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تقديم

»في المخُاطرة جُزءٌ من النّجاة«

»موقف البحر« للنفّري

1. إضاءة

ف »ألـف ليلة وليلة«، الذي إليه تنَْتسـبُ حكايةُ سـندباد البحَريّ،  لمؤُلّـَ
ف قائمـةٌ عـى تشَـعُّب مَسـالكِ  وَشـائجُ قويـّةٌ بالمتَاهـة. فبنيـةُ هـذا المؤُلّـَ
ع الحكايات وانشـطارهِا  ى هذه الوَشـائجُ لا مِن تفرُّ الحَكي وتشـابكُها. تتبدَّ
دِ المسَـارب التي تشـقُّها وحسـب، بل أيضاً مِـن كوْن كتاب  وتوالدُِهـا وتعدُّ
»ألـف ليلـة وليلة« غـرَ قابلٍ للاسـتنفادِ تأويلاً، كما لو أنّ مَصـرَ قراءتهِ أنْ 
دُ مِنْ  يظَـلَّ كُلُّ سَـعْي إلى تأوُّلـِهِ شـاهداً عـى المتَاهـات التـي لا تنفكُّ تتوَلّـَ
حكاياتـه. تبـدُو هـذه الحكايـاتُ مُنتظمـةً وَفـقَ بنيـةِ المتاهـة. إنهّـا، أبعَْـد 

مِـن ذلـك، تبَْـدو كـما لوْ أنهّـا صيغَتْ، أصْـلاً، كي تنُتِـجَ متاهات.
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إذا كان كتـابُ »ألـف ليلـة وليلة«، فضَـلاً عن ذلك، مَجهـولَ المؤُلِّف، 
فلرُبّـا لأنـّهُ حصيلـةُ ثقافـاتٍ مُسـتمَدّةٍ مِـنْ مُتخيَّـل ذي أصُولٍ سَـحيقة. 
هـا كتـابٌ واحـدٌ، وإنِْ احتفَظـَتْ هـذه  ثقافـاتٌ مَصُوغـةٌ في حكايـاتٍ ضمَّ
الحكايـاتُ، مِـنْ حيـث بناؤُهـا وانشـطارهُا وتشـابكُُها وتوالدُُهـا، باحتمالِ 
فِ »ألـف ليلـة وليلـة« كُتبُـاً في كتاب، عـى نحَو ما شـدّدَت عليه  عَـدِّ مُؤلّـَ
الدراسـاتُ التي انشـغَلتَ بسَـار تشـكُّل هذا الكتـاب وبسَـروُرةَِ تكَوينه. 
إنّ تأويلـَه، بوَصفـهِ سَـرورةَ حكايـاتٍ تكوَّنـت عـبْر تاريـخ ثقـافيٍّ سَـحيقٍ 
هِ، حتـى وإن انتسَـبَ إلى العَـرب، نتِـاجَ ثقافـاتٍ  ومُتشـعِّب، يسَـمحُ بعَـدِّ
ه تأليفاً بأيادٍ عَديدةٍ أكثر مِـن اعتبارهِ حَصيلةَ  أسْـهَمَتْ في تشََـكُّلهِ، وبعَـدِّ
تأليـفٍ شَـخْصّي. ذلـك أنّ أصْلَ هذا الكتـاب غامضٌ بوَجْهٍ عامّ، إذ نشَـأتَْ 
حكاياتـُهُ، كـما يـَرى بورخيـس، بطريقـةٍ غامضـة؛ فقـد شـاركَ في صَـوغ 
هـذه الحكايـات آلافُ المؤُلِّفـن، دُون أن يعَلـمَ أيٌّ منهُم أنهُّ كان يسُـاهِمُ 

في إبـداعِ واحـدٍ مِـنْ أعْظـَم الكُتبُ)1(. 

ف يجَعـلُ مَعنـاه يتلوَّنُ  كـوْنُ كتـاب »ألـف ليلـة وليلـة« مَجهـولَ المؤُلّـِ
كُلَّ مَـرةٍّ بالاحتـمالات الدلاليّـة التـي تَنَْحُها لـهُ القراءةُ، ويجَعلـُهُ مُتحرِّراً 
مِـن نسِـبةِ الكتـاب إلى شَـخصٍ بعَيْنـه، ومُتحرِّراً مِـن أثرَ هذه النِّسـبة ومِنْ 
ضَغْطِهـا في توَْجيـهِ التأويـل. تحـرُّرٌ يفَتـحُ الكتـابَ عـى مَتاهـاتِ التأويـل 
دُ  المتُخلِّقـة مِـنْ بنيَتِـه. كأنّ القراءةَ قـدَرُ هذا الكتـاب. إنهّا مُؤلِّفُـهُ المتُجَدِّ
دٌ  ومُجـدِّ ذاتـه،  دٌ في  مُتجـدِّ فٌ  مُؤلّـِ التصـوُّر،  هـذا  وَفـق  القـراءةُ،  دَومـاً. 
فٌ قـادمٌ باسـتمرار مِـنْ مُسـتقبَلِ التأويـل  لمقَرُوئـهِ في الآن نفسِـه؛ مُؤلّـِ

ومَجْهولـهِ.

لهـذا كُلـّه، غالبـاً مـا اجتـَذبَ كتـابُ »ألـف ليلـة وليلـة«، مُنـذ تنبّـهَ 
الأوروبيّـون إلى قيمَتِـه، قـُراّءَ كبـاراً، لأنهُّـم عَـثروُا فيـه عـى مـا يَُكِّـنُ 
القـراءةَ مِـن مُلامَسـةِ اللانهائيِّ فيها. ذلـك أنّ قراءةَ هذا الكتـاب مَنذورةٌَ 

)1( Jorge Luis Borges, Œuvres completes, II, Traduit par Jean Pierre Bernès, Roger 
Callois, Claude Esteban, Nestor Ibarra et Françoise Rosset, Bibliothèque de la Pléiade, 
Ed. Gallimard, 2010, p. 673.
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، أساسـاً، صَميـمَ الفِعـل القـرائّي،  دَ لـدى مُنجِزهِـا أسـئلةً تـَسُّ لأنَْ توَُلّـِ
ـدَ آليّاتـه، وشُسُـوعَ مَجْهُولـه. أبعَْـد  وتـَسُّ غُمـوضَ هـذا الفِعـل، وتعَقُّ
مَـدارِ اهتمامِهـم وجَعَلـُوهُ  الكتـابَ إلى  حَوَّلـوا هـذا  مَـنْ  إنّ  مِـن ذلـك، 
أسَّ انشـغالهم، قادَهُـم هـذا الانشـغالُ إلى الإقـرار بـأنّ مَـدارَ الكتـاب 
ليـس مُنفصِـلاً، هـو ذاتـهُ، عـن أسـئلةِ القـراءةِ وقضاياهـا. اللافـتُ، إذاً، 
أنّ تحويـلَ كتـاب »ألـف ليلـة وليلـة« إلى مَـدار اهتـمامٍ، عـى مُسـتوى 
بـن  وَشـيجَةٍ  العُثـور عـى  إلى  يفُْـي  وبالمعَنـى،  بالحَـكي  الانشـغال 
مَـدار هـذا الكتـاب وبـن القـراءة. لابـدّ لـكُلِّ مَـنْ نـذرَ اهتمامَـهُ القـرائيَّ 
ف بالقـراءة. إنـّهُ  لهـذا الكتـاب أنْ يعَـثرَ عـى مـا يصَِـلُ مـدارَ هـذا المؤُلّـَ
ـدُ، ببنْيَتِـهِ وبتشَـعُّب الحَـكْي والمعَْنى فيـه، لانهائيّـةَ الفِعل  فٌ يجُسِّ مُؤلّـَ
ـدُ الكتـابُ هـذه اللانهائيّـةَ وحسـب، بـل يصَونهُـا أيضـاً،  القـرائّي. لا يجُسِّ
ويحَْمـي دَوامَهـا بـا تنطـوي عليـه بنيتـُهُ مِـنْ خُيُـوطٍ تؤُكِّـدُ انتسـابهَُ إلى 
مَسـارب المتَاهـات، إذ لا أحـدَ بَقـدوره قـراءة هـذا الكتـاب إلى النّهاية، 

لا لأنـّه كتـابٌ مُمِـلّ، بـل لأنـّهُ لا نهـائّي)1(.

عُ الحكايـةِ الواحـدة، الـذي بهِ تكَُـفُّ عن أنْ تكـونَ واحدةً،  ليـس تفـرُّ
وانشـطارهُا واتخّاذُهـا صِفَـةَ المتاهـة هُـو فقـط ما يشَُـقُّ للحكايـةِ دُرُوباً 
ـعاب التي تنَفتِـحُ فيها. ثمةّ، إلى جانـب ذلك، تجاوُرُ  تأويليّـةً بعَـدَدِ الشِّ
الحكايـات العـامّ، مِـنْ جهـة، أي اجتماعُهـا في كتاب واحد، بـا يترتَبُّ 
عـى هـذا الأمْـر مِنْ احتمالٍ دلاليٍّ مُسـتمَدٍّ مِـنْ مُسَـوِّغاتِ اجتماعِ هذه 
الحكايـات، بعَدَدِهـا المنُتسِـب إلى اللانهـائيِّ كـما يـَرَى بورخيس)2(، في 
إضمامـةٍ واحـدة، عـى نحَْوٍ يقَتـي، في كُلِّ قـراءةٍ مُنشـغلةٍ بالكتاب، 
مِـنْ  وثمـّة،  الليـالي.  عَـددِ  في  الصامـتِ  اللانهـائيِّ  تجـاوُرِ  اسـتحضارَ 
جهـةٍ أخـرى، التجـاوُرُ الخـاصّ، القائـم عـى الـوُرودِ المبُـاشر لحكايـةٍ 

)1( المرجع السابق، ص. 675.
مُرادفاً  الكُتُب. ورأى في كلمة »ألْف«  العناوين في عالَم  أجْمل  مِنْ  ليلة وليلة«  عُنوان »ألف  )2( عدَّ بورخيس 
تبعاً  ورأى،  والحَصْ.  للعدّ  قابلة  غرَ  ليالَي  لانهائيّة،  ليالَي  تَعْني  ليلة«  »ألف  صيغة  وأنّ  »اللانهائّي«،  لكلمة 

لذلك، أنّ صيغة »ألف ليلة وليلة« تَعْني إضافةَ ليلةٍ إلى ليالٍ لانهائيّة. المرجع السابق، ص.671.
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ـق بـن  بعَْـدَ أخـرى)1(، عـى نحَـوٍ يفَـرضُ التسـاؤلَ عـن القُـرب الُمتحقِّ
تنَْشَـطِرُ وتتوالـدُ، بـا  الحكايـاتِ في كتـابٍ يجَعـلُ الحكايـةَ الواحـدةَ 
دِ صِيَغِه  يتُيـحُ، عـى مُسـتوى التأويـل، رصَْـدَ امتدادِ هـذا التوّالـُد وتعـدُّ
في التجـاوُر القريـب بـن الحكايـات، أي في الـوُرود المبُـاشر لحكايـةٍ 
بعَْـد أخـرى. لعََـلّ هـذا الأمْـر هـو ما يسَـمحُ بالحديـث، في كتـاب »ألف 
ليلـة وليلـة«، عـن التجـاوُر البَعيـد والتجّـاوُر القريـب بـَنْ الحكايـات. 
كِلا التجّاوُرَيـْن يفَْتـَحُ القـراءةَ عـى دُرُوبهـا الشـبيهَةِ بالمتاهات، وعى 
أسـئلتِها الخَصيبة، أي أسـئلةِ الوَشـائج، والتماثلات، والخُيوط الناظمةِ 
لنَسـيجٍ قائـمٍ عـى علاقـاتٍ سَـحيقةِ الأصـداء. تتقـوّى هـذه الوَشـائجُ 
أصْـداءِ  الحَفْـر في  القـراءةُ عـى  راهَنَـت  كُلـّما  بُ  والتماثـلاتُ وتتشـعَّ
الحكايـات، وفي أصُولهـا البَعيـدة، وفي جُذورهـا الغامضَـةِ والموُغِلـةِ 

في القِـدَم.

كُلـّما تحكّمَـتْ هـذه الوَشـائجُ والتماثـلاتُ في بنـاءِ التأويـل وتحَوّلتَْ 
تغَـدُو  متاهـة.  صُـورةََ  ذاتهُـا  القـراءَةُ  اتخّـذَتِ  قـرائّي،  انشـغالٍ  إلى 
القـراءةُ، في هـذه الحـال، دَرْبـاً لا نهايـةَ لـهُ، وداخـلاً بـلا خـارج. هكـذا 
يغَـدو كُلُّ عُثـور عـى وَشـيجةٍ مِـنَ الوَشـائج وكلُّ بنـاءٍ لهـا -لأنّ العثـورَ 
عـى الوَشـيجَة، في هذا السـياق، غرُ مُنفَصلٍ عـن بنائها- إيذانـاً بتوالدُِ 
الوَشـائج، أي أنّ عَـدْوَى بنيَـةِ الحكايـات، في »ألـف ليلـة وليلـة«، يصُيبُ 
القـراءةَ ذاتهَـا، ويَتـدُّ إلى الوجْهة التـي تأخُذها، ويتَحكَّـمُ في بنيَتِها. لا 
يبَقـى إنتـاجُ المتَاهـات، في هـذه الحال، شـأناً مُقتصِاً عى كتـابِ »ألف 
ليلـة وليلـة«، بـل يـَرْي في صِيَـغ قراءَتـِه. لرُبّـا جانـبٌ مِـنْ هـذا الأمْر 
ثـون عـن عَـدواه، وعـن  هـو مـا جَعـلَ بعَـضَ المنُشـغلن بالكِتـاب يتَحدَّ

)1( للتمثيل لَملمَحٍ مِنْ مَلامحِ اللانهائّي الذي يَنفتحُ مِنَ التجاوُر القريب بن حكاية وأخرى، يُْكنُ الإشارة إلى 
ليلة  »ألف  لكتاب  العربيّة  الطبعات  من  العديد  في  كريم،  لتجاوُر حكاية حاسب  كيليطو  الفتاح  عبد  مُقارَبةِ 
وليلة«، مع حكاية السندباد، التي تَردُِ في هذه الطبعات مُباشَرةً بَعْد حكاية حاسب كريم. تجاوُرٌ نَفَى كيليطو، 
دْفة، إذ عزاهُ إلى قرابةٍ عميقة بن الحكايتنْ. ومن ثمّ، إنّ الانشغالَ  بناءً عى شريعةِ القراءة، أنْ يكون وليدَ الصُّ
بالقُرب بن الحكايات وما يترتّبُ عليه منْ قرابات لن يَختلِفَ عن وُلوج المتاهات. انُظر: عبد الفتاح كيليطو، 

الأعمال، الجزء الرابع، حمّالو الحكاية، دار توبقال، الدار البيضاء، ط1، 2015، ص. 56 وما بَعْدها.
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خُطـورةَِ قراءَتـِه، وعـن صِلتَِـهِ بالموَت.

م، ثمـّة مَوقـعٌ قـرائيٌّ آخَـرُ لا يكَُـفُّ عـن تخَْصيـب  إلى جانـب مـا تقـدَّ

مِـنْ  حكايـةٍ  كُلَّ  تحَْكُـمُ  التـي  بالوَشـائج  الأمْـرُ  يتعلـّقُ  وإغنائـه.  التأويـل 

حكايـاتِ »ألـف ليلـة وليلـة« بالحكايـةِ الإطـار في هـذا الكتـاب، مِـنْ جهة، 

وبَسـار العلاقـةِ بـن شـهرزاد وشـهريار، مِـنْ جهـة أخـرى. ذلـك أنّ كلّ 

ظِـلالِ هـذهِ  لتتبُّـعِ  تفتـحُ كـوى عديـدةً  وليلـة«،  ليلـة  »ألـف  حكايـةٍ، في 

الحَـكي وعلاماتـِه.  تفاصيـلِ  العلاقـةِ في 

باقـي  شـأنُ  شـأنهُا  كذلـك،  هـي  مُشرعـةٌ  البحَـريّ  سـندباد  حكايـةُ 

حكايـات »ألـف ليلـة وليلة«، عـى التآويـل المنُشَـغلة بنَسْـج التماثلات، 

إذ تسُـمَعُ في هـذه الحكايـة أصـداءُ قديـةٌ، وتـُرَى بـن طيّاتهِـا ظِـلالٌ 

سَـحيقةٌ. مـا يسُـمَعُ فيهـا مِـنْ أصـداءَ بعَيـدةٍ، ومـا يـُرَى في تراكيبهـا مِنْ 

أطيـافٍ مُتشـابكة، يغُْـري القـراءةَ باسـتجلاءِ المطَـويِّ في الحكايـة، وإنِْ 

كان كُلُّ سَـعْي لهـذا الاسـتجلاءِ يعَـي حُـدودَهُ في العُثـور عـى الطيّّـات 

تَديدهـا. وفي 

ليلـة  »ألـف  البحَـريّ، وفي حكايـات  إنّ المطَـويَّ في حكايـةِ سـندباد 

وليلـة« بوَجْـهٍ عـامّ، مُمتـدٌّ في أزمِْنـةٍ مُوغِلـةٍ في القِـدم، ومُضْمِـرٌ لتمثُّلاتٍ 

ـماتِ الدّالةِّ عى  قادمـةٍ مِـنْ أسـاطرَ سـحيقة. الامتدادُ والإضـمارُ مِنَ السِّ

لا نهائيّـةِ الكتـاب ذاتِ الوُجُـوه العديـدة، وهُـما معـا؛ً الامتـدادُ والإضمار، 

تشـابكُُ  كان  إذا  وتوالدُِهـا.  الليـالي  حكايـاتِ  تشَـابكُِ  إلى  ينَضافـان 

الحكايـات وتوالدُُهـا يرَسُْـمان مَنْحـى أفقيّـاً للمَلمَـح اللانهـائيِّ، الـذي بـه 

يتََّصِـفُ الكتـابُ، وبـه تتََّصِـفُ قراءَتـُهُ في الآن ذاتـه، فـإنّ المطَـويَّ في هذه 

الحكايـات يرَسُْـمُ مَنْحـى عَموديـّاً لهـذا الملَمَـح بوَجْهَيْـه؛ الوَجْـه المرُتبـط 

ببنْيَـةِ الحَـكي في الكِتـاب، والوَجْـه المقُـترن بَسْـلك قراءَتـِه. إنّ تضافـُرَ 

المنَْحَيَـنْ يضُاعِـفُ اللانهـائيَّ القـرائيَّ، ويضُاعِـفُ صُـورةََ المتَاهـة، مَازجـاً 

. فيهـا الامتـدادَ الأفُقـيَّ بالغَـوْر العَمـوديِّ
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2. التسمية بما هي تحديد للهُويّة

البحَـريّ  سـندباد  حكايـةِ  في  المضُمَـرةَ  للأصـداء  التمثيـلُ  يُْكـنُ 
بالحمولـة الدلاليّـة لعَـدَدِ السّـفرات التي قامَـت عليها هـذه الحكاية. وهو 
أمْـرٌ سـبقَ أنْ تنبَّـهَ إليـه بعَـضُ دارسـيها. ليس عبثـاً أنْ يكونَ عددُ سـفرات 
هـاتٍ مفتوحةً عـى التآويل.  السـندباد البحَـريّ سـبعْاً، بـل إنّ للعـدد مُوَجِّ
دفـة حتـى في أدقِّ التفاصيـل، بـل تنطلِـقُ  فشريعـةُ القـراءة لا تقُـرُّ بالصُّ
مِـنْ أنّ كلَّ تفصيـل في الكتـاب، مَهْـما ضَـؤُلَ، يضَطلـعُ بوَظائـفَ وينَطـوي 
هَـةٍ لاختيـار العـدد »سـبعة«)1(،  عـى أبعـاد. إنّ افـتراضَ مقصديـّة مُوَجِّ
يجَعـلُ  الاختيـار،  هـذا  في  مُتحكّـمٍ  سَـحيقٍ  جَمعـيٍّ  لاوَعْـيٍ  افـتراضَ  أو 
دُهُ القراءةُ،  العـددَ مُنطلَقَـاً تأويليّـاً وعلامـةً مُضمِرةً لمِعـانٍ رهَينةٍ بـا توَُلّـِ
يتداخـلُ فيهـا  بـدلالاتٍ  مُثقـلٌ  بوَجْـهٍ خـاصّ،  العَـدد،  أنّ هـذا  خُصوصـاً 
تْ تنَمُـو عـبْرَ الزمّـن،  لاتٍ أسـطوريةٍّ ظلّـَ ـلٌ بتمثّـُ ، ومُحمَّ الدّينـيُّ بالقُـدسيِّ
كتـابٍ  تحـتَ  مُنْضَويـةٍ  بحكايـةٍ  يرَتبـطُ  العَـددَ  هـذا  أنّ  أيضْـاً  وخُصُوصـاً 
راهَـنَ عُنوانـُهُ العـامُّ عـى عَـددٍ ذي صِلـةٍ باللانهـائّي؛ إنـّهُ عـددُ »الألـْف«، 
وقـد انضـافَ إليـه عَـدَدٌ آخَـرُ يفَتحُ عـى بدايـةٍ لا نهايةََ لهـا. فهـذا العُنوانُ 
يتَحكَّـمُ في بنيـةِ الكتـاب، ويوَُلِّدُ، حسـب بورخيـس، الرّغبـةَ في قراءَتهِِ)2(، 
بـا يكشِـفُ أنّ أهمّيـة العَدد وحيَويتّـَهُ في تأويل الكتاب بيَِّنَتـان مِنْ عَتبته، 

أي مِـنْ عُنوانـه.

دُهُـما هـو التنبُّـهُ إلى  إنّ مـا يقُـوّي وَجْهَـيْ الافـتراض السـابق ويعُضِّ
تكـرار العَـدَد »سـبعة« في الحكايـة، إذ لمْ يقَتـصِ وُرودُهُ عـى تحَديـدِ 
عَـدَدِ سـفرات السـندباد، بـل امتدّ حُضـورهُُ إلى مَـنْ الحكاية. فقـدْ وَردَ 
هذا العددُ في حكايةِ السّـفرة الرابعة عندما تخلصَّ السـندبادُ البحَريّ 

)1( في نهاية السّفرة السادسة، يَروي السندبادُ حكايَتَها للخليفة هارون الرشيد الذي يأمُر الُمؤرخّن بكتابتها. 
السندباد  كوْن حكاية  إلى  السّفرة،  بُعَيْدَ هذه  الكتابة،  إلى  اللجوءَ  هذا  يَعْزُون  الباحثن  بعضَ  ما جعلَ  وهو 
حْرَ الذي ينطوي عليه العدَد »سبعة« بَدا خليقاً بأنْ يَنَحَها نهايةً مُرضْية،  تتضمّنُ ست أسفار فقط، غر أنّ السِّ
كما لو أنّ العدَد فرَضَ الاستجابةَ لدلالاتِ حمولتِه. انُظر: عبد الفتاح كيليطو، الأعمال، الجزء الرابع، حمّالو 

الحكاية، م. س.، ص. 62.
)2( Jorge Luis Borges, Œuvres completes, II, op. cit., p. 674. 
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مِـنَ السـودان الذيـن يأَكُلـون البَـشر، حيث مَكـثَ، كما تقـولُ الحكاية، 
»سـبعة أيـّام بلياليهـا« في الجزيـرة، قبْـل أنْ يهَتـديَ إلى الحَشـد الـذي 
كان يجَمـعُ الفلفـل. إلى جانـب ذلك، ذكُـِرَ العددُ »سَـبعة«، في حكايةِ 
السّـفرة الرابعـة ذاتهِـا، مُقترنـاً بالأرْغِفـة التـي وُضِعَـتْ في زادِ الرجُّـل 
ا فارقَـَت الحيـاة. وتكـرّرَ  الـذي دُفِـنَ حيّـاً في الجُـبِّ رفقـة زَوجتـه لمّـَ
العـددُ كذلـك أثنـاء إنـزال السـندباد البحَـريّ هـو أيضـاً إلى الجُـبِّ حيّـاً 
ا توُفيّـتْ زَوجتـُهُ، وَفـقَ عادةِ قـَومٍ لا يفُرِّقون بـن الزوّْجَـنْ في حالةِ  لمّـَ
وفـاةِ أحَدِهـما، إذ يدُْفـَنُ الحـيُّ إلى جـوار الميـت. أبعَْـد مِـنْ ذلـك، لابدّ 
مِـنَ الانتبـاه، في هـذا السـياق، إلى أنّ الأبيـاتَ الشـعريةَّ التـي تصدّرتَ 
مِـنْ إطارهـا العـامّ ووَجّهَـتْ  البحَـريّ وشـكّلت جُـزءاً  حكايـةَ سـندباد 
ـبعةُ كانـت حاسـمَةً  مَسـارَ مَعناهـا، كان عددُهـا سَـبعْة. فالأبيـاتُ السَّ
في انطـلاقِ الحَـكي، لمـُدّةِ سَـبْعةِ أيـّام، عن سَـبْع سـفرات، كما سَـيأَتي 

بيـانُ ذلك.

لحِمولـةِ العَـدَد »سـبعة«، خـارجَ حكايـةِ السـندباد، شِـعابٌ عَديدةٌ 
يتَداخـلُ فيهـا الأسـطوريُّ بالدينـيِّ وبالقُـدسّي. يُْكـنُ أنْ نسَـتثمرَ مِنْهـا 
، وَفق ما تسـمَحُ به حكايةُ سـندباد البحَـريّ، علاقةَ  شِـعْباً واحـداً يخَُـصُّ
أنّ  خُصوصـاً  الهُويـّة،  وبتحديـدِ  الشـخصّي،  بالاسْـم  »سـبعة«  العـدد 
، بصـورةٍ صَيحـةٍ قبْـل أنْ تـَريَ مُضْمَـرةًَ في  مَوضوعـة »الاسـم« تطُِـلُّ
ثنايـا الحَـكي، مُنـذ بدايـةِ الحكاية، أي مُنـذ لحظةِ التعارفُ الـذي تمَّ بن 
السـندباد البحَـريّ والسـندباد الحمّال. مـا العلاقـة، إذاً، المحُتمَلة بن 
هذا العدَد واسْـمِ السـندباد البحَـريّ؟ لقد اقترنَ هذا العـددُ، مُنذ أزمِْنةٍ 
ـدَ عددَ الأياّم التي تسَـبقُ تسَْـمِيَةَ الموَلود،  سَـحيقة، بالتسّـمِيَة، إذ جسَّ
كـما هـي الحـال في العقيقـة وَفق منظـور الدين الإسـلاميّ. سـبعةُ أياّم 
يكـونُ فيهـا الفـردُ بـلا اسْـم، فتكـونُ تسَْـمِيَتهُُ في اليَـوم السـابع كـما لـو 
أنهّـا تحديـدٌ أوّليٌّ لهُويتّـه. أينَطوي، إذاً، عَدَدُ سـفرات السـندباد البحَريّ 
وتحديـداً  الاسْـم،  لدلالـةِ  وكشْـفاً  لاسْـمه،  تسَـويغاً  يجَعلهُـا  مـا  عـى 

للِهُويةّ؟
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ُ الانتبـاه، أثنـاء التفكـر في هـذا السـؤال، إلى مَوضوعـةِ  ـا يتَعـنَّ لرُبَّ
»البـاب« في بدايـةِ الحكايـة. لقـد شـغلَ »البـابُ« حيّـزاً دلاليـّاً هامّـاً في 
الإطـار العـامّ لحكايـة السـندباد، إذ فصَـلَ بن عالمـَنْ؛ عالم الـبّر، الذي 
فيـه عـاشَ السـندبادُ الحـمّال، وعـالم البحَـر والغرابـة والعجائبـيّ، الذي 
فيـه يعَيشُ السـندبادُ البحَريّ. اجتياز السـندباد الحـمّال لبابِ الدار، التي 
فيهـا يقَطـنُ السـندباد البحَـريّ، اقـترنَ بدَعـوةٍ تلقّاهـا مِـنْ صاحـبِ الدار، 
واقـترنَ، أساسـاً، بالتقريب والمؤُانسَـة والترحيـب والإطعام، قبْـل أن تثُارَ 
مَسـألةُ الاسْـم، كـما لـوْ أنّ الأمرَ يتَعلـّقُ باحتفاءٍ بدلالةِ الاسْـم، وبطقُوسِ 
مَ التسّْـمِيَةَ دَعوةٌ ومُؤانسـةٌ وترَحيبٌ  التهيُّـؤ لتعـرُّفِ هـذه الدّلالـة. أنْ تتقدَّ
وإطعـامٌ، مَعْنَـاهُ، مِـمّا يحَتمِلـُهُ مِنْ مَعنـى، أنّ الضيافةَ تهَييءٌ لاسـتيعاب 
دَ، في الحكاية،  دلالـةِ الاسْـم، ولـِما يتَطلبُّهُ هذا الاسـتيعابُ مِـنْ زمََنٍ تحـدَّ
في سَـبْعةِ أيـّام. ذلـك أنّ السـندباد الحـمّال دأبَ عـى الحُضـور إلى بيَْـتِ 
السـندباد البحَـريّ، لمـُدّةِ سـبعة أيـّامٍ مُتتاليـة، كي يتَعـرَّفَ مَـن هُـو هـذا 
ـبعة  الأخـر، أي أنْ يتعـرَّفَ اسْـمَه وهُويَّتـَه. كانَ كلُّ يـَوم، مِـنَ الأيـّام السَّ
التـي حَـلَّ فيهـا السـندبادُ الحـمّال بالبَيـت، يشُـكّلُ إضـاءةً لجانـبٍ مِـنْ 
جَوانب شـخصيّةِ السـندباد البحَريّ، إذ أتاحَ الحَكُي، الذي كان يتمُّ في كلّ 
ـبعة، اسـتجلاءَ سـفرةٍ مِنْ سـفرات السـندباد البحَريّ  يـَوْمٍ مِـنَ الأيـّامِ السَّ
، بحُلولِ اليَوم السـابع، اسـتجلاءُ مُختلـف جَوَانب هذه  السـبع، إلى أنْ تـمَّ
ـفُ،  الشـخصيّة. في كلِّ يـَوم، كان جُـزءٌ مِن اسْـمِ السـندباد البحَريّ يتكشَّ
ـبعة. وبانتهائها، انتهَتْ حكايةُ  إلى أن اكتمَلتَ التسّْـمِيَةُ بانتهاء الأياّم السَّ
ـبع، بَعنـى  السـندباد البحَـريّ بوَجْـهٍ عـامّ. ألا تـُوازي، إذاً، السّـفراتُ السَّ
مُ إطلاقَ الاسْـم عى الفَـرد؟ ألمْ تكُن ضيافةُ  ـبعة التي تتقدَّ مـا، الأيـّامَ السَّ
السـندباد البحَـريّ إيذانـاً لـلأوّل بـأنْ يتعـرَّفَ الثاني، وبـأنْ يسَـتوَعبَ دلالةَ 
ـبْع، التـي تـّتْ روايـةُ أحداثهـا في سَـبعةِ  اسْـمِه؟ ألمْ تكُـن السّـفراتُ السَّ
أيـّام، تنطـوي عـى ظِلالِ الاحتفـاءِ بالتسّـمية، انطلاقاً مِن اسـتجلاءِ هُويةّ 

البحَريّ؟ السـندباد 

حكايـةِ  خـارجِ  مِـنْ  حَـدْسٍ  عـن  مُتحصّلـةً  السـابقةُ  الأسـئلةُ  ليْسَـت 
داخـل  مِـنْ  دةٌ  مُتوَلّـِ أسـئلةٌ  العكـس،  عـى  إنهّـا،  البحَـريّ.  السـندباد 



13

الحكايـة، وتحديـداً مِـن بدايتَِهـا، التي تشُـكّلُ فيها مسـألةُ التسّْـمِيَة جُزءاً 
مِـنَ التأطـر العـامّ. فبَعْـد ترَحْيـبِ السـندباد البَحـري بالسـندباد الحمّال 
وإطعْامِـه، سـألَ الأوّلُ الثـاني بصُـورةٍَ مُبـاشِرةَ قائـلاً: »فـما يكونُ اسْـمُك؟ 
ومـا تعُـاني مِـنَ الصّنائـع؟ فقال لهُ: يا سـيّدي، اسـمي السـندباد الحمّال، 
ـمَ صاحـبُ المـكان  وأنـا أحْمـلُ عـى رأسي أسـبابَ النـاس بالأجـرة. فتبسَّ
وقـال لـهُ: اعِلم يـا حمّال أنّ اسـمَكَ مِثل اسـمي، فأنا السـندبادُ البحَريّ«. 
إنّ سُـؤالَ السـندباد البحَـريّ وجَوابـَهُ، في هذا الشـاهد، مَصوغـان بتوَْجيهٍ 
ـبْعة التـي أنشـدَها السـندبادُ البريّّ  مِـنَ المعَنـى المضُمَـر في الأبيـات السَّ
السـندباد  منـزل  البـاب، ومنـهُ إلى داخـل  تجـاوَزَ المصطبـة إلى  عندمـا 
ٌ مِنْ سُـؤال السـندباد البحَريّ قرينَـهُ عن نوَْع مُعاناته،  البحَـريّ. توَْجيهٌ بنَِّ
وبـَنٌّ أيضـاً مِـنْ إقـراره بالممُاثلـةِ بيَْنَـهُ وبـَنَْ ضَيفـه. إنهّـا الممُاثلـةُ التـي 
عمِلـَتْ حكايـةُ السـندباد البحَـريّ، في كلِّ أطوارهـا، عـى إبـراز الاختـلاف 
ـبْع، كان  الـذي يبَنيهـا، كـما لـو أنّ نُـُوَّ المعنـى، في حكايـةِ السّـفرات السَّ

مَحكومـاً -أساسـاً- بالكشْـف عـن الاختـلاف البـاني للمُماثلـة.

تنطـَوي الممُاثلـةُ في الاسْـم، إذاً، عـى الاختـلاف. فالممُاثلـةُ ليْسَـت 
، احتفظـَت كلُّ شـخصيّةٍ مِـنَ الشـخصيّتنْ بصِفَـةٍ تـُبرزُ،  تطابقُـاً. مـن ثـَمَّ
فـة، انطلاقـاً مِـمّا  دَ، وَفـق هـذه الصِّ في اسْـمِها، هـذا الاختـلافَ الـذي تحََـدَّ
ـقٌّ الأوّلُ مِن اسْـمِ الشـخصيّتنْ مُشـتركٌَ  يفَصِـلُ المـاءَ عـن اليابسـة. الشِّ
الاختـلافَ  لكـنّ  فمُختلِـفٌ.  فَـةُ،  الصِّ ـدُهُ  تجَُسِّ الـذي  الثـاني،  أمّـا  بينهُـما، 
كان  إذْ  ذاتـِهِ،  المشُـتركَِ  في  حتـّى  فـةِ،  الصِّ مِـنَ  واضِـحٍ  بتأثـر  يـَرْي، 
دَورٌ رئَيـسٌ في جَعْـل هـذا المشُـتركَ مُختلِفـاً  فـةِ المشُـكِّلةِ للاسْـم  للصِّ
في الآن نفَْسـه. لعََـلّ هـذا مـا تـَرُومُ حكايـةُ السّـفرات السّـبع تأكيـدَهُ. لقد 
ـل المشـاقّ والأهـوال،  كانـت، وهـي تسَْـتجْلي المشُـتركَ القائـمَ عـى تحمُّ
تـُبرزُ، في الوَقـت ذاتـه، مـا تخَتلـفُ فيـه أهـوالُ المـاء عـن أهـوال الـبّر، 
عـى نحَْـوٍ جَعـلَ صِفَـةَ »البحَـريّ«، في اسْـم السـندباد، علامـةً فارقـةً بن 
الشـخصيتّن. كان الاسـمُ، الـذي اقترنَـَتْ بـه هـذه الصّفـةُ، مُتوَقِّفـاً عـى 
، وهي تتكشّـفُ تدريجيّاً  دلالتِهـا. إنهّـا الدلالة التي أنسَْـتْ السـندبادَ البريَّّ
عبْرَ الحَكي، مشـاقهُّ ومُعاناته. كان السـندباد البريّّ، وهو ينُصِتُ للحَكي، 
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انطلاقـاً  السـندباد  اسـمَ  يتعـرَّفُ  أي  الصّفـة،  هـذه  مِـنْ  جوانـبَ  يتعـرَّفُ 
منهـا، ويتعـرَّفُ اختلافهُـما، في الآن ذاتـه، بنـاءً عليهـا. كانـت الحكايـة، 
وهـي تكَْشِـفُ عـن الأهـوال والشـدائد والمصَائـب، التـي كابدََها السـندبادُ 
البحَـريّ، كـما لـو أنهّـا تنَسَـخُ مشـاقّ السـندباد الـبريّّ ومُعاناتـه، وتنَتـزعُ 
َ من دَهشـتِهِ وتقديره، وتكشِـفُ هشاشـةَ حِمْلـه الذي عبّرتَ  اعترافـَهُ البَنِّ
عنـهُ الأبيـاتُ الشـعريةّ بالقـول: »ومـا حمَـلَ الدّهـرُ يوَْمـاً كحِمْـلي«. قـَولٌ 
أخـذَ يفَقـدُ مصداقيّتهَُ مُنذ حكايةِ السّـفرة الأولى. كأنّ المـاءَ الباني لصِفَةِ 
»البحَـريّ« جَـرفََ صِفَـةَ »الحـمّال«، وجَـرفََ مَعَها حِمْـلَ السـندباد البريّّ، 
وأبـانَ عـن خِفّةِ هذا الحِمْـلَ الذي كان صاحبُـهُ يهُوِّلُ منهُ. تهويـلٌ أضْمَرتَهُْ 
ـبعة التـي أنشـدَها عى باب السـندباد البحَـريّ، حتـى ليَُمْكِنُ  الأبيـاتُ السَّ
الأبيـاتُ  تضَمّنَتهْـا  التـي  للظنـون  نسَْـخٌ  بأنهّـا  ـبْعُ  السَّ الحكايـاتُ  تقُـرأ  أنْ 

السّـبعة، وهـو مـا سَـيأتي توَضيحُـهُ في حينـه.

ـبع،  ـبعة، التي اسـتغرقَتَهْا روايةُ حكايات السّـفرات السَّ إنّ الأيـّام السَّ
اسـمُ  يكَـونُ  السّـبعة،  الأيـّام  انتهـاءِ  فبَعْـد  للتَّسْـمية.  بالتهيّـؤ  شـبيهةٌ 
ـفَ، ويكـونُ قرينُـه والمنُصتـون للحكايـات قـد  السـندباد البحَـريّ قـد تكشَّ
أدْرَكـوا أنّ صِفَـةَ »البحَـريّ« في الاسْـم مُرادفـةٌ للمُغامَـرة، وللإقامـةِ عـى 
ى السـندبادُ بالبحَـريّ، لأنّ هُويتّـَهُ قائمـةٌ عـى  حُـدُود الخَطـر. لقـد تسـمَّ
مـاءٍ لا يعَـرفُ الاسـتقرار، قائمـةٌ عـى المغُامَـرة في أقاصي البحـار، وعى 
ي السـندبادَ  ها الأقصى. فحكايةُ السّـفراتِ السـبع تسُـمِّ المخُاطرة في حدِّ
دُ، في  ُ الانتباه إليـه هو أنّ الحكايةَ تشُـدِّ وتسَْـتجَْلي هُويتّـَهُ. لعََـلّ ما يتَعـنَّ
سـياق التسـميَة، عى الفَقدِ في تحديدِ هذه الهُويةّ، إذ كان لافتاً أنّ ظهُورَ 
مَوضوعـةِ الاسْـم، في حكايتَـيْ السّـفرة الثانيـة والسّـفرة الثالثـة، اقـترنَ 
ببضاعـةٍ مَفقـودَةٍ عَمِـلَ السـندبادُ عـى اسـتعادةِ ملكيتّهـا بروايـةِ حكايـةٍ 
تثُبـتُ نسِـبةَ المفَقـود إليـه. إنّ مـا يسُـتعادُ، في أغلـب السّـفرات، يظَـلُّ 
داتِ  مَوشـوماً بتجَربـةٍ مَشـدودةٍ إلى الفَقـد والتيـه، باعتبارهـما مِـنْ مُحـدِّ

هُويـّةِ السـندباد البحَـريّ.
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3. هُويّةُ الامتلاك بالتيه والفَقْد

يحَتفـظُ تفكـرُ السـندباد البحَـريّ أوّلَ مـرةّ في السّـفر بـا يصَِـلُ هـذا 
الفَقْـد، بصُـوَرٍ  الفَقْـد، قبْـل أنْ تـَريَ تجليّـاتُ هـذا  التفكـرَ بوَضوعـةِ 
ـبْع. أمّا التيّـه، فيكادُ  أخـرى، في الوَقائـع التـي شـهدَتهْا كُلُّ السّـفرات السَّ
ـبْع، قصَدَتْ  يكـونُ ثابتـاً في كُلِّ سـفرة. مـا مِـنْ سـفرةٍ، مِـنَ السّـفرات السَّ
وجْهَتهَـا دُون تيـه. ذلـك أنّ التيّـهَ شـكّلَ مَوضوعـةً رئَيسَـةً في حكايـةِ كلِّ 
ـبْع التي يرَويها  سـفرة، بـل هو جُـزءٌ مِن بنْيَةِ كلِّ حكايـةٍ مِنَ الحكايات السَّ
ـخُ الأمـرُ التالي: كي يهَتـديَ المرَءُْ  السـندبادُ البحَـريّ. في كلِّ سـفرةٍ، يتَرسَّ
، شَـهدَت  إلى وجْهَتِـه، لابـدّ أنْ يتَيـهَ. فالتيـهُ سَـبيلُ كلِّ اهتـداء. ومـن ثـَمَّ
ـبْعُ تشـابكُاً دلاليّـاً بـَنْ الفَقـد والتيـه. إنّ إضاعَـةَ الملكيّـة  الحكايـاتُ السَّ
الموَروثـة، والحِـرصَْ عـى اسـتعادةِ ملكيّـة ذاتيّـة بعَْـد فقَْدهـا، وسـلوكَ 
طريـقٍ يقـومُ دَومـاً عـى التيـه، أمـورٌ مُتداخلـةٌ في رسَْـم هُويـّةِ السـندباد 

دُ.  دُ وتتجـدَّ البحَـريّ؛ هُويـّة لا تنفصِـلُ عـن المخُاطـرة، بـل بهـا تتحـدَّ

حَ السـندبادُ البحَـريّ بـأنّ الـشروعَ في السّـفر انطلـقَ أساسـاً، في  صَّ
البَـدء، بعَْـد إضاعَـةِ إرثْ الأب وبيَْـع مـا تبقّـى منـه، أو بتعبـره، بعَْـدَ بيَْـعِ 
، إذاً، بدافـعِ  جميـع مـا تَلـكُ يـَدُه. انطـلاقُ السّـفر، بهـذا المعنـى، تـمَّ
الانفصـالِ عـن الأب وشَـقِّ بدايـةٍ جديـدة، أي بدافـعِ البَحْـث عـن الـذات 
واختبار أقصَْى مُمْكِنها. لقد كانَ الانفصالُ، في تجربةِ السـندباد البحَريّ، 
حَيويـّاً في بنـاءِ هُويتّـه، حتـّى وإن اتخَّـذَت وجْهَـةُ هـذا الانفصـال مَنحـى 
ـفُ، مِنْ  ـفُ، مِنْ بن ما منهُ يتكشَّ دائريـّاً، كـما سَـيأتي بيَانـُه. انفصالٌ يتكشَّ
قـراءةِ تـاسِّ الحيـاة بالمـَوت في تجربـةِ السـندباد البحَـريّ، ومِـنْ تَاسّ 
هُ  الفَقْـد بالامتـلاك فيهـا، وتـاسِّ التيـه بالاسـتهداء في الدّرب الذي تشُـقُّ
ةً؛ تقُيمُ  يّـَ هـذه الشـخصيّةُ لحَياتهـا، عـى نحَْوٍ جعـلَ تجربةَ السـندباد حَدِّ
في الحَـدِّ الفاصـل بـَن طرفَـنْ مُتقابلـنْ، وتبَْنـي مِـن داخـل هـذا الحَـدّ، 

الوَاصِـلِ لا الفاصِـل، مَعْنـى خَصيبـاً للـذات وللحَيـاة.

يَّةِ، تتخلقُّ الحياةُ مِنْ مُلامَسـةِ الموَت، وتتحقّقُ  في هـذه التجربـة الحَدِّ
النجـاةُ عـى حافـةِ الهلاك، ويتحَصّـلُ الكسْـبُ بإضاعَةِ الممُتلـَك. في هذه 
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ةَ مَشـهدٌ يـَكادُ يكـونُ ثابتـاً، يتعلقُّ الأمـرُ بالسـندباد وَحيداً بلا  التجربـة، ثمّـَ
رفيـق، مُجـرَّداً مـن كلِّ شيء، وبـدُون متـاع. مِـن داخل هذا المشـهدِ الذي 
يقُـوِّي دلالـةَ الانفصـال، تبَْـدَأُ، في الغالـب، مُغامَـرةُ اختبـار أقـْصَى مُمْكِـن 
الـذات، عـى شـفا المـَوت. بلُوغُ الأقـاصي، الذي ترُسْـيهِ تجربةُ السـندباد، 
يفُيـدُ دَومـاً أنّ الطريقَ إلى البَعيد القَصيِّ تيـهٌ وفقدٌ، ويفُيدُ أنّ هذه الطريقَ 
إقامـةٌ لا عـى حُـدُودِ الموَت وحسـب، بل اختبـارٌ لأقسَ صِيغَـه وأقصْاها. 
نَـت تدرُّجـاً في فظَاعـةِ المـَوت، كما  ذلـك أنّ حكايـةَ السّـفرات السّـبْع تضمَّ

لـوْ أنهّـا كانـَت تـَرُومُ الإقناعَ باختبار الشـخصيّةِ لكُلِّ أشـكاله.

ةَ جَعَلـَتْ مِنْ تجَربةَِ السـندباد إقامـةً في الأقاصي)1(،  يّـَ ـمَةَ الحَدِّ إنّ السِّ
إذ لمْ يكَُـن مَفهـومُ الحَيـَاة، في هـذه التجربـة، مُنْفَصـلاً عـن المخُاطـرةَ، 
التجربـة  في  حَـدّيٌّ  هـو  مـا  كان  لذلـك،  المـَوت.  عتبـات  مُلامَسَـةِ  وعـن 
بيَنَهُـما، لأنّ  فاصـلاً  الحَـدِّ لا  طـَرَفَي  بـَنَْ  الإشـارةُ،  سَـبقَت  واصـلاً، كـما 

قُ مـن القـصّي. السّـفرات كشـفَت أنّ المخَُاطـرةَ رُؤيـةٌ لحيـاةٍ تتخلّـَ

مِـنْ ملامـح هـذا القصّي في التجربـة، الانطلاقُ مِـنْ لا شيء، أي اتخّاذُ 
ة  ثمّـَ الاهتـداء.  إلى  سـبيلاً  التيـهِ  واعتـمادُ  الامتـلاك،  إلى  سـبيلاً  الفَقْـدِ 
ـفر،  ـفر، كأنّ فكرةَ السَّ شَيءٌ يتحـرَّرُ منـهُ السـندبادُ البحَـريّ في بدايـةِ السَّ
دٌ، مَشـدودةٌ إلى التخـليِّ عـن إرثْ الأب، أي عـن رَوابـطَ لا  بـا هـي تجـدُّ
تسَْـمحُ بالمغُامَـرة والمخُاطرةَ والانفصـال عن الجُذور، ولا تتُيحُ اكتشـافَ 
إلى  يعَُـودُ دومـاً  السـندباد  أنّ  الغَريـب عنهـا. صَحيـحٌ  باكتشـاف  الـذات 
مدينـةِ الانطـلاق؛ إلى مَوْطنـه الأصـلّي، ولكنّـهُ يعَـودُ بعْـدَ أن يبَتعـدَ عـن 
مـكان العَـودةِ بأقـصى مـا يكَـونُ البعُـد. هـذا البُعـدُ هـو ما يسَِـمُ العَـودةَ، 
إلى الموَطـن الأوّل، بـا بـهِ تختلِـفُ عـن لحظـةِ الانطـلاق. الإرثُ، في هـذا 
ـفرُ  السـياق، اتصّـالٌ قائـمٌ عـى رَوابط، إنهُّ مُكـوثٌ في مكانٍ واحد، أمّا السَّ
دٌ يسَـمَحُ بالعَـودة إلى المـكان الأوّل، ولكـن برُؤيـةٍ أخـرى يكَُفُّ فيها  فتجـدُّ

)1( القصيُّ هو أحدُ الملامح الُمميّزة لكتاب »ألف ليلة وليلة«. هو، كما يرى بورخيس، انطباعٌ يُوَلِّدُهُ هذا الكتاب، 
الذي فيه يُدركَُ »الشرقُ« بأنّهُ هذا القصّي. المرجع السابق. ص. 674.
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المكانُ عن أنْ يبَقى هو نفسَـهُ، لأنّ العائدَ لمْ يبْقَ هُوَ هُو. السّـفرُ انفصالٌ 
عـن إرثْ، بغايـةِ كسْـبٍ ذاتيٍّ جديـدٍ، انطلاقـاً مِـن المغُامَـرة والمخُاطـرة، 
ومِـن مُلامَسـةِ القصّي. مُلامَسـةٌ تجعـلُ القريبَ يخَرُجُ عَـنْ صُورتَهِِ الأولى. 
دُ منهُ، تجََاوُباً مـع حَياةٍ مُتحصّلة  إنـّهُ القُـربُ المنُطـوي عى البُعد والمتُوَلّـِ
 ، عـى حُـدُودِ المـَوت، ومع امتلاكٍ بالفَقد، ومَعَ اسـتهداءٍ بالتيـه. ومن ثمََّ
ـفر، في تجربـة السـندباد البحَـريّ، يكَشِـفُ أهمّيـةَ الفقـدِ  إنّ مُنطلـَقَ السَّ
في التحّصيـل، وأهمّيتـَهُ في بنـاءِ الهُويـّة الذاتيّـة، بـل إنّ فِعْـلَ اسـتعادةِ 
المفقـود، في هـذه التجربـة، فِعـلٌ مُمِـدٌّ وواهبٌ. وفضَـلاً عماَّ بـه يُدُِّ هذا 
الفِعـلُ السـندبادَ البحَـريّ، يَُكّنُـهُ هـو أيضـاً مِـنَ الاضطـلاع بالهبَـة، إذ بـهِ 
يصَـرُ قـادراً عـى العَطـاء. اسـتِعادةُ المفَقـود وتحصيـلُ ما لمْ يكَُـن أصْلاً 
في حـوزة السـندباد، هُـما مـا يهََبُـهُ قـُدرةً عـى الحَـكي، وهُـما مـا يجَعلـُهُ 
في الآن ذاتـهِ واهبـاً. إنّ مَوضوعـةَ الهِبَـة، سـواء أتعلقّـت هـذه الهِبَة بَنْح 

الهدايـا أم بتقديـمِ حكايـات، دالـّةٌ في تجربـةِ السـندباد البحَـريّ.

ـفر التـي  بعَْـدَ هـذا المعَنـى العـامّ، الـذي اتخَّـذَهُ الفَقـدُ في فكـرةِ السَّ
ـبْع جميعِها صُورةً  عنَّـتْ للسـندباد البحَـريّ، اتخّذَ الفَقدُ في السّـفرات السَّ
أخـرى. تنَطلـقُ كلُّ سـفرة بالتهّيُّـؤ والاسـتعداد، وذلـك بتوَفر أسـبابها، أي 
اقتنـاء البَضائـع والأمْتعـة وحَـزمْ حمـول نفَيسـة. وتقـومُ كلُّ سـفرة، عـى 
نحـوٍ مُتواتـر، عـى فقَْدِ ما تمَّ توَْفرهُُ عُدّةً للسّـفرة، حتىّ ليَبْـدُو أنّ البَضائعَ 
والحُمـولَ لا تهَُيَّـأ، في بدايـةِ السّـفرة، إلّا تحَضـراً لمشَـهدِ فقَْدهـا، بوَصْف 
ـبع. يتَمُّ  هـذا المشَـهد أحَـد ثوابـتِ كلِّ حكايـةٍ مِـنْ حكايـات السّـفرات السَّ
توَفـرُ العُـدّةِ لا لتكـونَ سَـنداً للسّـفر وتأمينـاً لـه، بـل لتِضُاعِـفَ، بفَقْدهـا، 
دَ قائماً عى انفصـالٍ دائم حتى وإنْ  المغُامَـرةَ والمخُاطـرةَ، وتجعـلَ التجدُّ
كان مَنحـاهُ دائريـّاً. هكـذا تكـونُ اسـتعادةُ العُـدّة الضّائعة، كـما في بعَض 
السّـفرات، أو تعويضُهـا بـا هـو أحْسـن مِنهـا، كـما في سـفراتٍ أخـرى، 
داً ذاتيّـاً، يكَُـفُّ فيـه المسُـتعادُ عـن أنْ يكَُـونَ هـو نفسَـهُ، لأنّ صاحبَـهُ  تجـدُّ
ت البضاعـةُ  هُـوَ، حتـى إنْ ظلّـَ هُـوَ  يبَْـق، لحظـةَ اسـتعادتهِِ المفَقـودَ،  لمْ 
يَّةٍ  المفقـودةُ هـيَ هـيَ. يكَـونُ الغُنْـمُ في الحالتـنْ مُتحصّـلاً عن تجربـةٍ حَدِّ
 ، ـخُ حَيَويـّةَ القَـصِيِّ في بنـاءِ الهُويـّة. مِـنْ ثـَمَّ تلُامِـسُ الفَقـد التـّامّ، وترُسِّ
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«، في حكايةِ السّـفرة الأخرة، بدَوَالّ  ليـس صُدفـةً أنْ تظهرَ دلالـةُ »القَصِيّ
عديـدةٍ، أوّلهـا دالّ »الصّـن«، إذ بلغَت الرحلةُ »مدينـة الصّن«، المرُتبطة 
ـهَ قائـدُ المرَكـب  بالبُعْـد القَـصّي، ودالّ »آخِـر« البحـار وتخومهـا، إذ توَجَّ
إلى الـركّاّب قائـلاً: »اعِلمـوا أنّ الرّيـحَ قـد غلـبَ علينـا ورمََانـا في آخِـر بحار 
الدّنيـا«. وهـو مـا تجََـاوَب دلاليّـاً مـع الفَقـد القصّي، الـذي طـالَ كلَّ شَيء، 
ـابعة، عـن المرَكـب:  إذ يقـولُ السـندبادُ البحَـريّ، في حكايـةِ السّـفرة السَّ
والتجّـار  الحمـول  جَميـعُ  وغَرقـَت  الألـواح  جَميـعُ  وتفرَّقـَتْ  »فانكـرََ 
والـركّّاب في البَحـر«. هذا المشَـهدُ الشـاملُ تجَسـيدٌ للقَـصيِّ في التجربة، 
وتجسـيدٌ لملُامَسَـةِ تخُومِ المخُاطرَةَ. هكذا يجَدُ السـندبادُ البحَريّ نفَسَـهُ، 
وفـق هـذا المشَـهد، في آخِـر بحـار الدّنيـا، مُجـرَّداً مِـنْ كلِّ شَيء. أيكـونُ 
هـذا الفقـدُ الشـاملُ البلـوغَ الأقـصى في تجربـةِ القـصّي؟ أيكـونُ هـو مـا 
أتـاحَ الإشـباعَ الشـامل؟ أليـسَ هـذا الفَقْـدُ الشـاملُ، بـا ينَطـوي عليـه مِنْ 
إشـباعٍ شـاملٍ، سـبَبَ »توَْبـةِ« السـندباد البحَـريّ أخـراً مِـنَ السّـفر، رغـم 
ـابعة، التـي دامَـتْ  داً لهُويتّـه؟ ألمْ تكُـن السّـفرةُ السَّ أنّ السّـفرَ كانَ مُحـدِّ
سـبعَةَ وعشريـن عامـاً)1( )لنَنْتبَـه مَـرةًّ أخـرى لانبثاق العَـدَد »سـبعة«( قمّةَ 
المخُاطـرةَ التـي لا شيء بعَْدهـا؟ أليسـت »التوبـة« مِـنَ السّـفر شَـكلاً مِـن 
أشـكال بلـوغ الأقصى الـذي لا شيء وراءهُ، ممّا يلُزمُ بالأوْبـَة؟ يُْكنُ اتخّاذ 
لِ توَبةَِ السـندباد  هـذه الأسـئلة كوى تأويليّـةً، في قـراءات مُسـتقبليّةٍ، لتِأمُّ

ـفرَ بالتوبـة)2(.  مِـنَ السّـفر، وللتسـاؤُل عـماَّ يُكْـنُ أنْ يرَبـطَ السَّ

يُْكـنُ، اسـتناداً إلى خَصيصَـةِ الوَشـائج التي تـمَّ الإلماحُ إليها سـابقاً، 
التنبّـهُ، في سـياق هُويـّةٍ تقـومُ عـى الفَقد، إلى علاقـةِ اسـتعادَةِ المفَقود، 

دُ الحكايةُ زمَنَها. إذا افترضَْنا أنّ السّفرات الستّ السابقة عنها قد  ابعة هي الوحيدة التي تُحدِّ )1( السّفرةُ السَّ
وأنّ  للسفر،  وَهَبَ حياتَهُ  البحري  السندبادَ  أنّ  هو  ذلك،  يترتّبُ عى  ما  فإنّ  مدّة طويلة،  أيضاً  استغرَقَتْ هي 
مُعظمَ حياته كانَ في السّفر، وما إصارهُ عى رواية حكايةِ الأسفار إلّا تديدٌ، بَعنى ما، للسفر أو لذكراه عى 

الأقلّ.
نبْ الذي اقترفَهُ ]يقصد  )2( سبق لكيليطو، في هذا السياق، أن تساءلَ: »هل السّفَرُ مِنَ الَمحظورات؟ ما هو الذَّ
الغَريب  العالَم  »فتنة  مِنْ  تابَ  السندباد  أنّ  كيليطو  رجّحَ  وقد  التوبة؟«.  يَسْتَلزم  والذي  البَحريّ[  السندباد 
والنزعة إلى الذوبان فيه«. انُظر: عبد الفتاح كيليطو، الأعمال، الجزء الثاني، الماضي حاضراً، دار توبقال، الدار 

البيضاء، ط1، 2015، ص. 98.
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في حكايـةِ سـندباد البحَـريّ، بالمنَحـى الدائـريّ في الانفصـال الـذي عليه 
تنَهـضُ الحكايـة. ذلـك أنّ المسَـارَ الذي تقطعُهُ كلُّ سـفرة، مِنَ السّـفرات 
السـبع، ينَطـوي عـى هـذا المنَحـى، إذ غالبـاً مـا يصَـرُ منُطلـَقُ السّـفرة، 
كُلَّ  إنّ  ثـمّ،  ومِـنْ  وجْهتهَـا.  هـو  الهَـلاك،  أقـصى  ومُلامَسـةِ  التيّـه  بعَْـد 
السّـفرات انطلقَـت مِـنْ بغـداد إلى البَـصة، ثـمَّ إلى بحـارٍ وجزائـرَ ومُـدُنٍ 
نائيـة، قبْـل أنْ تعَـودَ إلى البَـصة، ومِنْهـا إلى بغـداد. لكـنّ بغـداد بعَْـد 
السّـفر لا تبَقـى، في منظـور السـندباد البحَـريّ، هـي ذاتهَا، لأنّ السـندباد 
ـلاً بالقـصيِّ الـذي ينَطـوي عى العجيـب والغَريـب، ولأنّ  يعَـودُ إليهـا مُحمَّ
ة الحَـكي، أي بإخبار مَـنْ هُم في  العائـدَ يغَـدو قـادراً عى الاضطـلاع بهمَّ
بغَـداد بـا يجَهلونـَهُ، وبـا يبَـدُو لهُـم غَريبـاً ومُدهشـاً. ألمْ يثُِر السـندبادُ 
ـلطة  ـدُ هرمَ السُّ البحَـريّ حتـى إعجابَ الخليفة هارون الرشـيد، الذي يجَُسِّ

ا رَوى لـهُ أحـداثَ السّـفرة السادسـة؟ زمَنئـذ، لمّـَ

إنّ الدائـريَّ في رحلـة السـندباد ليـس مُغلقـاً. إنـّهُ قائـمٌ عـى انفصـالٍ 
يغَـدو  لا  وجْهَـة.  إلى  المنُطلـقَ  هـذا  يحُـوِّلُ  وهـو  المنُطلـَقَ حتـى  دُ  يجُـدِّ
المنُطلَـقُ وجْهَـةً إلّا بعَْـدَ الفَقـد والتيـه واختبـار المـَوت، عـى نحَْـوٍ يَُكّـنُ 
المنُطلَـَقَ مِـنْ أن يحَظـى بالغَريـب. لعََلَّ هذا المسَـار هو مـا يجَعلُ تجربة 
الموَطـن  إلى  بالعَـوْدة  دَومـاً  انتهَـتْ  وإنِْ  البحَـريّ،  السـندباد  سـفراتِ 
الأوّل، قائمـةً عـى الانفتـاح، لأنّ الغريـبَ يصَـرُ، في كلِّ عَـودةٍ، مُكوِّنـاً 
مِـنْ مُكوِّنـات التجربـة. الغُنـمُ في هـذه التجربـة مُتحصّـلٌ مِـنَ التيه، ومن 
اسـتعادة المفَقـود عـى شـفا الهـلاك. إنـّهُ غُنـمٌ يَُكِّـنُ السـندبادَ البحَريَّ 
لا مِـنَ الجواهـر النفيسَـة، بـل أبعَْـد مـن ذلـك، يَُكّنُـهُ مِـنْ تجديـدِ ذاتـهِ 

لـُهُ لروايـةِ حكايـات. ويؤَُهِّ

4. الحكي والسّفر

إنِّ مـا يصَِـلُ الحـكَي بالسّـفر، في حكايـةِ السـندباد البحَـريّ، شـديدُ 
التشّـعُّب والتشـابكُ. وهـو أمْـرٌ لا يقتـصُ عـى هـذه الحكايـةِ وَحْدَهـا، بل 
يسَِـمُ، بوَجْـهٍ عـامّ، الحَـكَي في كتـاب »ألـف ليلـة وليلـة«، الـذي يعَُـدُّ مِـنَ 
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ـخَتِ الوَعـيَ بكَوْنهِ  الكُتـُب التـي كشَـفَت عـن أسْار الحَـكي وعَوَالمـِهِ، ورسََّ
ـلطَ، وقـُوّةً قادرةً عى إحـداثِ التغير في  سُـلطةً نافـذةً تعَْلـُو عى كُلّ السُّ

الـذوات والموَاقـف، وفي مُختلـف مَناحـي الحَيـَاة.

حكايـةِ  في  ـفر،  والسَّ الحَـكي  بـَنْ  القائـمِ  للتشّـابكُِ  سِـمَةٍ  أوّلَ  لعََـلّ 
السـندباد البَحْـريّ، هـو الملَمـحُ الدائـريُّ الـذي يحَكُـمُ العلاقـةَ بيَنهُـما؛ 
دُ تجليّاتـُه فيهـا، كما  فهـذا الملَمـحُ ضَالـعُ الحُضُـور في الحكايـة، إذ تتعـدَّ
لـوْ أنّ أثـرَ بنيـةِ المتاهـةِ مُمتـدٌّ فيـه. لقد تمَّ الإلمـاحُ سـابقاً إلى بعَْض هذه 
التجليّـات، ويُْكِـنُ مُواصلـةُ الإشـارةَ إلى غَرْهـا اعتـماداً عـى مـا يصَِـلُ 
الحَـكْيَ بالسّـفر. مـا يتَعـنُّ التشـديدُ عليـه، في إضـاءَةِ هـذا الأمْـر، هو أنّ 
رَغبـةَ السـندباد في السّـفر لمْ تكُـن مُتحَصّلـة، في البَـدء، عـن نـُزوعٍ إلى 
دتْ أيضـاً بإيعـازٍ مِـنْ حكايـةٍ تذكّرهَـا)1(، وَفق ما  د وحسـب، بـل توَلّـَ التجَّـدُّ
نَـهُ الإطـارُ العـامّ لقصّته. فبَعْد أنْ بدّدَ السـندبادُ البحَـريّ الثروةَ التي  تضمَّ
َ هـو نفسُـهُ، إلى أنّ مالهَُ قد مـال وحالهَُ  ترَكَهـا لـهُ والـدُهُ، وانتبـهَ، كـما عبرَّ
قـد حـال، تذكّـرَ حكايـةَ سُـليمان بـن داود، التـي كانتَْ سـبَبَ اتخّـاذه قرارَ 
بٌ، إذاً، عـى حكايـةٍ، قبْـل أنْ  ـفر. إنّ السّـفرَ، في هـذه الحـال، مُترتَّـِ السَّ
دَتِ الرَّغبةُ في السّـفر، الـذي قادَ  ينُتـجَ هـو أيضـاً حكايتَـَهُ. مِنَ الحَـكي توَلّـَ
بـدَوره إلى امتـلاكِ القُـدرة عـى الحَـكي، وعـى إنتـاجِ حكايـات. الحَـكُي 
دُ لرَغبـةِ السّـفر، والسّـفرُ هـو مـا يَُكِّـنُ السـندبادَ البحَـريّ مِـنَ  هـو الموَُلّـِ

ـفر دائريـّة. الحَـكي. فالعلاقـةُ بـن الحَـكي والسَّ

بنـاءً عـى هـذه العلاقـةِ الدائريـّة، تبـدو حكايةُ السـندباد ناجمـةً، هي 
بَ عـى تذكّـره لحكايـةٍ أيقْظـَت لدَيـْهِ الرّغبـة في السّـفر.  ذاتهُـا، عـمّا ترتّـَ
وهـو مـا يفُـي إلى الإقـرار أنّ الحـكَي كان حاسـماً، بوَجْـهٍ عـامّ، في حَياة 
السـندباد البحَـريّ، كـما لـوْ أنّ هذه الحيـاةَ نتِـاجٌ للحَكي لا العَكـس. لهذا 

ر ثلاثةِ أبيات شعريّة، عى نَحْوٍ يَكشِفُ، في هذه الحالة، عن التآخي بن  زَ بتذكُّ )1( اللافت أنّ هذا التذكّر تعزَّ
عر. ذلك أنّ العلاقة بينهُما تأخُذُ، في حكاية السندباد البَحريّ، أكثَر مِنْ وَجه. يُكنُ أنْ نُيّزُ بن  الحَكي والشِّ
التآخي،  عى  قائمٌ  والثاني  عر،  الشِّ حمولة  نَسْخ  إلى  الحكُي  يَسْعَى  فيه  التعارضُ،  عى  قائمٌ  الأوّل  وَجهنْ؛ 

كَان في أداءِ وظيفةِ الدليل، أي عندما يَستهدي بهما السندبادُ البَحريّ في اتّخاذ القرار. خُصُوصاً عندما يَشتَرِ
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الأمْـر امتداداتـُهُ حتـى داخـلَ حكايـةِ السـندباد البحَـريّ، إذ كثـراً مـا كان 
السـندبادُ يعَـثرُ عـى تفسـرٍ لوَقائـعَ تصُادفـُهُ في سَـفراته اعتـماداً عـى 
تذََكُّـرهِ لحكايـات، فتكـونُ المواقـفُ مُترتبّـةً عـى الحكايـات لا العَكـس. 
وكثـراً مـا كان يلَجـأ إلى روايـةِ حكايـةٍ مِنَ الحكايـات داخلَ سَـفراته، عى 
نحـوٍ يتُيـحُ الحديثَ، في هذه السّـفرات، عَن الحَـكي المخُلِّص، الذي يظَلُّ 
مَشـدوداً بخُيـوطٍ رفَيعـةٍ إلى ما يصَِلهُُ بعلاقةِ شـهرزاد بشـهريار. أبعْدَ مِنْ 
ذلـك، فقـدْ تحـوَّلَ السـندبادُ البحَريّ أثناء سـفراته، في أكثر مِنْ مُناسَـبةٍ، 
إلى مُسْـتمَِعٍ لحكايتـهِ وهـي تـُرْوَى لـهُ، وتخُـبرهُ أنهُّ شَـخصٌ لقـيَ حتفَهُ في 
البَحـر، فيَصـرُ سَـماعُه لحكايتـه، التـي يكَـونُ فيهـا في عِـداد الأمـوات، 
دافِعـاً مُوقِظـاً لرَغْبَتِـهِ في التعريـف بنَفْسِـه، وحافـزاً عـى اسـتِرجْاعِ، لا 
بضاعَتِـهِ التـي ترَكَهـا في المرَكـب وحسـب، بـل اسـترجاع حَيَاتـه، وهـو مـا 
كانَ يلُزمُـهُ بروايـةِ تفاصيـلَ دقيقـةٍ مِـنْ حكايتـه كيْ يتسـنَّى لـهُ أنْ يقُنـعَ 
د وقوُّةِ  قائـدَ المركـب بـأنّ الأمتعـةَ ملـكٌ لـهُ، وكي يتـأتَّ لـهُ، بفَضْـلِ الـرَّ
مِـنْ جَديـد. إنّ العَـودةَ مـن  الحَـكي، أنْ يعَـودَ مِـنَ المـَوْت ويغَـدُوَ حيّـاً 
المـَوت)1(، بتأثـرٍ مِـنَ الحـكي، ليْسَـتْ سِـوَى مَلمَـحٍ مِـنْ مَلامِـح الوَشـيجَةِ 
الصامِتـَةِ بـن حكايـةِ السـندباد البحَـريّ وعلاقـةِ شـهرزاد بشـهريار. إنهّـا 
وَشـيجَةٌ بيَّنَـةٌ مِـنْ قـُدْرةَِ الحَـكي عـى تأمـنِ الحَياة واسـتعادَتهِا مِـنْ قلبِْ 

الموَت)2(.

بـَنْ  فيهـا  بالتمييـز  م،  تقـدَّ مـا  بنـاءً عـى  السـندباد،  تسَـمَحُ حكايـةُ 

)1( للعَوْدَة مِنَ الَموت تجلياتٌ عديدةٌ في حكاية سندباد البَحريّ. وهي أحدُ المواقع القرائيّة الواعدة في تأوُّل 
الحكاية. مِنْ أهمّ تجلّيات هذه العَودة، مسألة دَفن الأحياء مثلًا. ذلك ما خبرهُ السندباد البَحريّ تجربةً لّما 
دُفنَ حيّاً إلى جوار زَوجته التي فارَقت الحياة، عى نَحْوٍ »أتاحَ« له مُجاوَرةَ الَموت قبْل أنْ يَهتديَ إلى كوّةٍ تقودُ 
إلى الحياة. إنّ دلالاتِ مُجاوَرةَ الَموت ودلالاتِ العَودَة منهُ شديدةُ الخُصوبة، في تجربة السندباد البَحريّ، لِما 

تفتحُهُ من دُروبٍ للتأويل. 
)2( لا نَعثُر عى هذه الوشيجَة، التي تظهرُ داخل الحكاية وليس في علاقة السندباد البَحريّ بالسندباد البّريّ، 
بَن ما يَحكمُ، العلاقتنْ الَمركزيّتنْ في الحكاية؛ علاقة شهرزاد بشهريار وعلاقة السندباد البَحريّ بالسندباد 
عيفُ مَنْ يتكفّلُ بالحَكي،  البّريّ. ذلك أنّ ما يَحكمُهما يَبدُو، كما قال كيليطو، مَعكوساً. في العلاقة الأولى، الضَّ
الماضي  الثاني،  الجزء  الأعمال،  كيليطو،  الفتاح  عبد  انُظر:  به.  ينهضُ  مَنْ  فالقويُّ  السندباد،  حكايةِ  في  أمّا 

حاضراً، م. س.، ص. 96.
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نَطَـنْ مِـنَ الحَـكي. أوّلهـما؛ الحـكُي البـاني لهـا مِـنَ الدّاخـل، أي الحَـكُي 
بـا هـو جُـزءٌ مِـنَ كلِّ سـفرة وجُـزءٌ مِـنَ المغُامَـرة، باعتبـاره يتَـمُّ داخـلَ 
ـفر ويسُْـهمُ في الوَقائـع والموَاقـف ونُـُوِّ الأحـداث، عى نحَوٍ يكشِـفُ  السَّ
الخارجـيّ،  الحَـكي  وثانيهـما؛  والسّـفر.  الحـكي  بـَنَْ  الحَيـويَّ  التشـابكَُ 
ويتَضمّـنُ لحظتـنْ، اللحظة التي كانَ الحكُي فيها يلَي مُباشَرةً كلَّ سـفرةٍ، 
وفيـه يـَرْوي السـندبادُ لأهْلـهِ وصَحْبـهِ مـا وَقعََ لهُ في السّـفرة، ثـمّ اللحظة 
ت في سَـبعةِ أيـّام، بسـبَب لقـاءِ  المرُتبطـة بإعـادةِ الحَـكي، وهـي التـي تّـَ
السـندباد البحَـريّ بالسـندباد الـبَريّّ، الـذي كانَ، وإنِْ أنصْـتَ للحكايـات 
في مَجْلـسٍ ضَـمَّ أصحـابَ السـندباد البحَـريّ، المتُلقِّي الفعـليَّ المقَْصُودَ 
مِـنْ إعـادة روايـةِ الحكايـات، التـي غَـدَتْ، في هـذه الحـال، حكايـةَ حيـاةٍ 
كامِلـة)1(. فالنّمـطُ الثـاني مِـنَ الحَـكي كانَ يتَضمّـنُ، لا فقـط الحَـكَي الـذي 
قـامَ بـه السـندبادُ البحَـريّ في سـياقاتٍ مُختلفـة أثنـاء سـفراته، بـل أيضْـاً 

تهـا، مـا دامَ يعُيدُهـا للسـندباد الـبريّّ بوَجْـهٍ خـاصّ. الحكايـات برمَُّ

مـا الداعـي، عُمومـاً، الـذي دَفعَ السـندبادَ البحَـريّ إلى أنْ يعُيـدَ روايةََ 
حكايتِـه؟ لا يـَشَرعُ السـندبادُ البحَريّ في إعـادةِ حكايتِهِ بنـاءً عى طلبٍَ أو 
دَ يتَوَلَّدُ،  سُـؤال تلقّـاهُ مِن جهةٍ ترغَـبُ في الإنصات للحكاية. ذلـك أنّ الرَّ
في الغالـب العـامّ، بنـاءً عـى طلـَبٍ صَيـح أو ضِمْنـيٍّ يكَشِـفُ عَـن الرغبة 
في السـماع. وهـو أمْـرٌ مُتحكِّـمٌ، بَعنـى مـا، في علاقةِ شـهرزاد بشـهريار. 
كـما أنّ سـاردَ الحكايـة، أيِّ حكايـة، يحَـرصُ دَوْمـاً، في بنائـهِ لهـا، عـى 
تجَديـدِ رَغبـةِ المتُلقِّـي في السـماع، وعـى تقويـّةِ هـذه الرغبـة، بـا يَنعُ 
دَ هـذه الرَّغبة أسـاسُ التعاقـُدِ بنََْ  مِـن انطفائهـا وخُمودهـا، ذلـك أنّ توَقّـُ
حُ حكايـةُ السـندباد  ـي، وأسـاسُ اسـتِمْراَر الحَـكْي. لا تـُصِّ السـارد والمتُلقِّ
هُ عـى روايتَِهـا، لكـنّ عـدمَ التصيـح  البحَـريّ بطلَـَبٍ تلقّـاهُ صاحبُهـا وحَثّـَ
بالطلـب لا يعَنـي غيابـَهُ، أو بدقـّة أكـبر، لا يعَْنـي عـدمَ حِـرصْ السـندباد 
البحَـريّ عـى توَْليـدِه واتخّاذِه تعَِلةًّ لانطلاق الحَكي. لابـدّ، إذاً، مِنَ الانتباه 

ي الفعليَّ للحكايات هو شهريار. )1( لا ينبغي أيضاً أنْ نَنْسَ، في هذا السياق، أنّ المتلقِّ
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إلى أنّ السـندبادَ البحَـريَّ عندمـا أرسـلَ غُلامَـهُ لدَعوةِ السـندباد البريّّ إلى 
قلـْبِ المنَـزل، طلَـبَ مِنْ هذا الأخر أنْ يعُيدَ إنشـادَ الأبياتِ الشـعريةَّ التي 
سَـبقَ للسـندباد الـبريّّ أنْ أنشـدَها وهـو بالبـَاب. إنّ طلـبَ إعـادةِ الإنشـاد 
غُ إعـادةِ السـندباد البحَـريّ روايـة حكايتِـهِ)1(، التـي  هـو، في العُمـق، مُسَـوِّ
ـبْع. إنهُّ  سَـبق أنْ سَدَهـا مُتقطِّعـةً عقـبَ كلِّ عَوْدَةٍ مِنْ إحْدَى سـفراته السَّ
يعُيـدُ روايتهَـا مُتتاليـةً، في سَـبعةِ أيـّام، للسـندباد الـبريّّ بوَجْـهٍ خـاصّ، 
البحَـريّ عـى  السـندبادُ  عـثرَ  فيهـا  التـي  الأبيـات  بإعـادَةِ  مُطالبَتِـهِ  بعَـد 
هُ، با تضَمّنَتـْهُ الأبياتُ مِنْ  سُـؤالٍ ضمْنـيّ. كأنّ السـندبادَ الـبَريّّ كان يتَوَجَّ
ـؤال التـالي: كيف تسَْـعَدُ بهـذه النِّعَم  مَعْنـى، إلى السـندباد البحَـريّ بالسُّ
دُون جهـدٍ أو مَشـقّة، وكيـفَ أشـقى في التعاسـة رغـم أن حِمْـلي لا مَثيـل 
لـه؟ وهـو مـا ردَّ عليـه السـندباد البحَـريّ بالقـول: »يـا حـمّال اعلـم أنّ لي 
قصّـةً عجيبـةً، وسَـوف أخبركُ بجَميع مـا صارَ لي وما جـرَى لي من قبْل أنْ 
أصـرَ إلى هـذه السـعادة وأجلـسَ في هـذا المـكان الـذي تراني فيـه. فإنّي 
مـا وَصَلـتُ إلى هـذه السّـعادة وهـذا المكان إلّا بعَْدَ تعََبٍ شـديد، ومشـقّةٍ 

عظيمـةٍ، وأهـوالٍ كثـرة. وكـم قاسـيْتُ مِـنَ التعَّـبِ والنّصبِ«.

هكـذا انطلقَـتْ روايـةُ الحكايةِ ناسِـخةً مَضْمُونَ الأبيات الشـعريةّ، كما 
سـبَقَت الإشـارة. كلُّ حكايـةٍ مـن حكايـاتِ السّـفرات السّـبع كشـفَتْ عَـنْ 
، إذ انتظـمَ اعتماداً عـى الانتقال  ٍ مَشـاقّ وشـدائدَ وأهْـوالٍ وَفـقَ تدَرُّجٍ بـَنِّ
ة، أبعْـدَ مِـنْ ذلـك، تدََرُّجـاً لا  مِـنْ مُصيبَـةٍ إلى أخـرى أشـدَّ وأصعْـبَ. إنّ ثمّـَ
ةِ المصَائـب وحسـب، بـل في صيَـغ المـَوت أيضـاً. في كُلِّ سـفرةٍَ  في حِـدَّ
ى فداحـةُ المـوت، حتى غَدَتْ عبـارةُ »إنّ هذا المـوتَ أصعبُ  لاحقـةٍ، تتبـدَّ
مـن المـَوتِ الأوّل« مألوفـةً لـدى قـارئ الحكايـة. تنَطوي كلُّ سـفرة لاحقةٍ 
ةِ المـوت. مِـنْ مِيتـَةٍ إلى مِيتـَةٍ، كانـتِ  عـى مـا يتَجـاوَزُ سـابقتهَا في حـدَّ

السّفر.  البَحريّ، إلى  بنُزوع أصيل، في كيان السندباد  إذ يتعلّقُ الأمرُ  غ،  الُمسَوِّ مِنْ هذا  )1( ثّمة ما هو أعمقُ 
بَبُ الأوّل، تحويل  وبذلك، لْم يَعمل، في الأصْل، إلّا عى خلْقِ تَعِلّةٍ كْي ينطلِقَ في الحَكي لسَبَبَنْ عى الأقلّ. السَّ
فر ولو عبْرَ الحَكي، بعْدَ أنْ كفَّ عنْ  ببُ الثاني، اسْتحضارُ السَّ عاً إلى حكايةٍ مُتتالية. السَّ ما سَبقَ أنْ رَواهُ مُتقطِّ

فر، ولكن بالحَكي وعبْرَ الحكي. أنْ يكونَ تجربةً مَلمُوسة. كأنّ الأمْرَ تديدٌ لنُزُوع السندباد البَحريّ إلى السَّ



24

ـندباد الـبريّّ، القائـمُ  ـم، إلى أنْ فقـدَ ادّعـاءُ السِّ الفظاعـةُ تشـتدُّ وتتضخَّ
ـا كانَ التكرارُ  عـى أنّ حِمْلـه بـلا مثيـل، مصداقيّتـَهُ، وبـَدا بـلا مَعنـى. لرُبَّ
نسَْـخَ  ضِمنيـّاً،  يـَرُومُ،  كلِّ سـفرةٍ،  بدايـةِ  »الحمـول«، في  للفـظ  اللافـت 
كلـّما  »الحـمّال«  صِفـةِ  مِـنْ  الـبريّّ  السـندباد  وتجريـدَ  البَرّيـّة،  الحمـول 

اقـترنَ الحِمْـلُ بالمـَاء، أي بالبَحـر)1(.

ـبع إلى بنيـةٍ شِـبْه قـارَّة.  لقـد احتكمَـتْ كلُّ حكايـةٍ مِـنَ الحكايـات السَّ
بنيـةٌ لا تنَفصِـلُ عَـنْ نُـُوِّ المعَنـى وَفـق قانـونِ نسَْـخِ مـا تضَمّنَتـْهُ الأبيـاتُ 
الشـعريةّ. ومـع ذلـك، فهـذا القانونُ، عـى أهمّيّتـه، ليس هو مـا يتحكّمُ، 
ـفر،  في الأصـل، في عنـاص هـذه البنيـة. إنّ ما يتحكّمُ فيها أساسـاً هو السَّ
إذ ليْسَـت سِـوَى مَلمـحٍ مِنْ مَلامِح التشـابكُِ القائمِ بيَْنَهُ وبـَنَْ الحكي. مُنذ 
حكايـةِ السّـفرة الثانيـة، التـي اسـتعادَتْ، بوَجْـهٍ عـامّ، مُتواليـاتِ حكايـةِ 
التـي  البنيـة،  هـذه  الثابتـةَ في  العنـاصَ  القـارئُ  يـُدْركُ  الأولى،  السّـفرة 
لـن تكُـفّ عـن التَّواتـُر في باقـي الحكايـات. لقـد انتظمَـتْ هـذه البنيـة وَفقَ 
المتواليـات الآتيـة: الشـوقُ إلى السّـفر، حَـزمُ الأمتعـة، انطـلاقُ الرِّحلـة 
مَوسـومةً في البَـدْء بالهـدوء والسـكينة، حُـدوثُ مـا يحُطِّمُ المرَكـب أو ما 
فُ عـن اللحـاق بـه، انطـلاقُ مَرحلـة التيـه  يجعـل السـندباد البحَـريّ يتخلّـَ
التـي يكـونُ فيهـا السـندبادُ وَحيـداً ومُجـرَّداً مِـن كلِّ شيء، مُكابـدةُ أشـقِّ 
الأهـوال والعيـش عـى حافـة المـوت، بلـوغُ أقـصى العـوالم واكتشـافُ 
الغريـب والعجيـب فيهـا، الظفر بأشـياء نفيسـة، بدايـةُ الانفـراج باهتداءِ 
السـندباد البحَـريّ إلى مَـنْ يسُـاعدَهُ عـى العَـودة إلى موطنـه الأوّل. إنّ 
أطـوار  مِـنْ  مُتوالياتهـا،  مِـنْ  بـَنٌّ  مـا هـو  الحكايـة مُسـتمدّةٌ، وفـق  بنيـة 
هاً لهـذه المتُواليات، ناجمٌ  ـفر. كـما أنّ الغُنـمَ بالغريب، بوَصفـه مُوَجِّ السَّ
ـفر، حتىّ إنِّ انتسـابَ حكاية السـندباد إلى الغرائبيّ مَشـدودةٌ إلى  عن السَّ

، حتى وإنْ وَضَعَ حمْلهُ عى مصطبة  )1( لكيليطو تأويلٌ عميقٌ في هذا السياق، إذ تنبّهَ إلى أنّ السندبادَ البّريَّ
الباب، لْم يَفقد صِفةَ الحمّال، لأنّه انتقلَ إلى الاضطلاعِ بحمْل آخَر، حملِ حكاية السندباد البَحريّ، التي كان 
ثقلها يزدادُ يَوماً بَعد يومٍ أثناء سماع السندباد البّريّ لها. لَعَلّ هذا التأويل هو ما حدا بكيليطو إلى عَنْوَنَةِ الجُزء 
الرابع من أعماله عى النحو التالي: »حمّالو الحكاية«. انُظُر: عبد الفتاح كيليطو، الأعمال، الجزء الرابع، حمّالو 

الحكاية، م. س.، ص. 69. 
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مُفارقَـةِ المـكان الأولّ، أي إلى الترحـال.

ـفر، في حكايةِ سـندباد البحَريّ،  إنّ للتشـابكُِ القائـمِ بـَنْ الحَكي والسَّ
وُجوهـاً عديـدةً، لأنّ هُويةَّ شـخصيّةِ السـندباد البحَريّ غَـرُ قابلةٍ للتحديد 
في  مُنجـذبٌ،  هُ  إنّـُ مِسْـفَارٌ،  البحَـريّ  فالسـندبادُ  ـفر.  السَّ عـن  مَفصولـةً 
كيانـه العَميـق، إلى التّرحـال. إنَّ التسـاؤلَ، تبعـاً لذلـك، عـماَّ يسُْـفِرُ عنـهُ 
السّـفَرُ لـدى هـذه الشـخصيّة المسَـكونةَِ بـه يفَتـحُ مُحاوَلـةَ الجَـواب عـن 
هـذا التسـاؤُل عـى دُرُوبٍ تأويليّـةٍ عديـدةٍ، وَفـق قـُدرةِ كلِّ قـراءةٍ عـى 
ـفَرُ  ـا يسُْـفرُ السَّ ـفر، واسـتكناه علاقتـهِ بالحَـكي. لرُبَّ اسـتكناه أسْار السَّ
ةٍ لا  يّـَ لـدى السـندباد البحَـريّ، مِـن بـَن مـا يسُْـفرُ عنـه، عـن تجَربـةٍ حَدِّ
تتـوانَ عَـنْ مُلامَسـةِ المـَوت ومُجاوَرتَـِه، بغَايةِ الاقـتراب مِنْ عُمـقِ الحياة 
ـق مـن اسـتيعابها بوَصْفهـا مُخاطـرةَ. ولرُبّـا يسُْـفِرُ، أيضْـاً، عـن  والتحقٌّ
ـفر، وبـه يؤُمّنُ  الحَـكي، الـذي بـهِ يضَمَـنُ السـندبادُ إقامَتـَهُ في ذكـرَى السَّ
ـفر الـذي تتُيحُـهُ اللُّغـة، بعَْـدَ أنْ توقـّفَ الترحـالُ،  الانتقـالَ إلى خَيـال السَّ

وكـفَّ عـن أنْ يكـونَ تجربـةً حياتيّـة مَلمُوسـة.

بالجُملـة، إنّ حكايـةَ سـندباد البحَـريّ، المفَتوحـةَ دَومـاً عـى التحّين 
القـرائيِّ، تبَْنـي مَفهومـاً مُتطوِّراً للتجربـة.. مَفهوماً يتقاطعُ مـع التصوُّرات 
الحديثـة. مِـنْ معـاني التجربـة، في هـذه الحكايـة، كونهُـا اختبـاراً للـذات 
عـى حُـدُود المـوت. التجربـة مُخاطـرةٌَ. الخطـرُ فيهـا جُـزءٌ مِـنَ النّجـاة، 

والاهتـداءُ إلى غُنْمهـا مُتحصّـلٌ مِـنَ التيّـه وناجـمٌ عنه. 

خالد بلقاسم
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قالـت: بلغنـي أنـه كان في زمن الخليفـة أمر المؤمنن هارون الرشـيد، 
ل، وكان رجلاً فقـر الحال  بدينـة بغـداد، رجـل يقـال لـه السـندباد الحـماَّ
يحمـل تاجرتـه عـى رأسـه، فاتَّفـق له أنـه حمل، في يـوم من الأيـّام، حملة 
ثقيلـة، وكان ذلـك اليـوم شـديد الحـرّ، تعـب مـن تلـك الحملـة، وعـرق، 
واشـتدّ عليـه الحـرّ، فمـرّ عـى بـاب رجل تاجـر قدّامـه كنـس ورشّ، وهناك 
ل حملته  هـواء معتـدل، وكان بجانـب الباب مصطبـة عريضة، فحطّ الحـماَّ

عـى تلـك المصطبـة ليسـتريح ويشـمّ الهواء.

وأدرك شهر زاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.

ل لماّ  وفي الليلـة )525(، قالـت: بلغنـي- أيُّهـا الملـك السـعيد- أن الحماَّ
حـطّ حملتـه عـى تلـك المصطبة ليسـتريح، ويشـمّ الهواء، خـرج عليه من 
ل لذلـك، وجلس عى  ذلـك البـاب نسـيم رائق ورائحـة ذكية فاسـتلذّ الحماَّ
جانـب المصطبة، فسـمع في ذلك المكان نغم أوتـار وعود وأصوات مطربة 
وأنـواع إنشـاد معربـة، وسـمع- أيضـاً- أصـوات طيـور تناغـي وتسـبِّح اللـه 
)تعـالى( باختـلاف الأصـوات وسـائر اللغّـات، مـن قـماري وهـزار وشـحارير 
طربـاً  وطـرب  نفسـه،  في  تعجَّـب  ذلـك  فعنـد  وكـروان،  وفاخـت  وبلبـل 
م إلى ذلـك فوجـد داخـل البيـت بسـتاناً عظيـماً، ونظـر فيـه  شـديداً، فتقـدَّ
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غلماناً وعبيداً وخدماً وحشـماً وشـيئاً لا يوجد إلّا عند الملوك والسـلاطن، 
وبعـد ذلـك هبطـت عليـه رائحـة أطعمـة طيِّبـة زكيـة مـن جميـع الألـوان 
المختلفـة والـشراب الطيِّـب، فرفـع طرَفْـه إلى السـماء، وقال: سـبحانك يا 
ربّ، ياخالـق يـا رازق، تـرزق مـن تشـاء بغـر حسـاب. اللهمَّ إني أسـتغفرك 
مـن جميـع الذنـوب، وأتوب إليـك من العيوب. يـا ربّ، لا أعـترض عليك في 
حكمـك وقدرتـك، فإنـك لا تسُـأل عـمّا تفعـل، وأنـت عـى كلّ شيء قديـر. 
سـبحانك، تغنـي مـن تشـاء، وتفقـر من تشـاء، وتعزّ من تشـاء، وتـذلّ من 
تشـاء، لا إلـه إلّا أنـت. مـا أعظـم شـأنك! ومـا أقـوى سـلطانك! ومـا أحسـن 
تدبـرك! قـد أنعمـت عـى من تشـاء من عبـادك، فهـذا المـكان صاحبه في 
ذ بالروائـح اللطيفـة والمـآكل اللذيذة والمشـارب  غايـة النعمـة، وهـو متلـذِّ
رتـه  الفاخـرة في سـائر الصفـات، وقـد حكمـت في خلقـك بـا تريـد ومـا قدَّ
عليهـم؛ فمنهـم تعبـان، ومنهـم مسـتريح، ومنهـم سـعيد، ومنهـم من هو 

مثـلي في غايـة التعـب والـذّل، ثـم أنشـد يقول:

ينعم في خر فَيء وظلِّفكم من شقيٍّ بلا راحةٍ

وأمري عجيب، وقد زاد حمليوأصبحت في تعب زائدٍ

وما حَمَل الدهر يوماً كحمليوغري سعيد بلا شقوةٍ

ببسط وعزٍّ وشربٍ وأكلِينعم في عيشة دائماً

أنا مثل هذا، وهذا كمثليوكلّ الخلائق من نطفةٍ

!ولكن شتاّن ما بيننا! وشتاّن بن خمر وخلِّ

فأنت حكيم حكمت بعدلِولست أقول عليك افتراءً

ل من شـعره ونظمـه، أراد أن يحمـل حملته  فلـما فـرغ السـندباد الحـماَّ
ويسـر، إذ قـد طلـع عليـه مـن ذلك البـاب غلام صغر السـنّ حسـن الوجه 
ل، وقال لـه: ادخل، كلِّم  مليـح القـدّ فاخـر الملابس، فقبض عى يـد الحماَّ
ل الامتنـاع مـن الدخـول مع الغـلام فلم  سـيِّدي فإنـه يدعـوك. فـأراد الحـماَّ
يقـدر عـى ذلـك، فحـطَّ حملتـه عنـد البـاب في دهليـز المـكان، ودخـل مع 
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الغـلام الـدار، فوجـد داراً مليحـة، وعليهـا أنـس ووقـار، ونظـر إلى مجلـس 
عظيـم فنظـر فيـه من السـادات الكـرام والمـوالي العظام، وفيـه من جميع 
أصنـاف الزهـر وجميـع أصناف المشـموم ومن أنواع النقـل والفواكه وشيء 
كثـر مـن أصنـاف الأطعمـة النفيسـة، وفيـه مـشروب مـن خـواصّ دوالي 
الكـرام، وفيـه آلات السـماع والطـرب ومـن أصنـاف الجـواري الحسـان، كلّ 
منهـم في مقامـه، عـى حسـب الترتيـب. وفي صـدر ذلـك المجلـس رجـل 
عظيـم محـترم قـد لكـزه الشـيب في عوارضـه، وهـو مليـح الصـورة حسـن 
المنظـر وعليـه هيبـة ووقـار وعـزّ وافتخـار. فعنـد ذلـك، بهـت السـندباد 
ل وقـال في نفسـه: واللـه، إن هـذا المـكان مـن بقـع الجنـان، أو أنـه  الحـماَّ
يكـون قـص ملـك أو سـلطان، ثـم تـأدَّب وسـلَّم عليـه، ودعـا لهـم، وقبَّـل 

الأرض بـن يديهـم، ووقـف وهـو منكِّـس راسـه.

وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.

وفي الليلـة )526(، قالـت: بلغنـي- أيُّهـا الملـك السـعيد- أن السـندباد 
ل لمـّا قبَّـل الأرض بـن أيديهم، وقـف منكَّس الرأس متخشّـع، فأذن  الحـماَّ
إليـه، وصـار يؤانسـه  بـه  بالجلـوس فجلـس، وقـد قرَّ لـه صاحـب المـكان 
م لـه شـيئاً مـن أنـواع الطعـام المفتخـر  ـب بـه، ثـم إنـه قـدَّ بالـكلام ويرحِّ
اكتفـى  حتـى  وأكل  ى  وسـمَّ ل  الحـماَّ السـندباد  م  فتقـدَّ النفيـس،  الطيِّـب 
وشـبع، وقـال: الحمـد للـه عـى كلّ حـال، ثـم إنـه غسـل يديـه وشـكرهم 
عـى ذلـك. فقـال صاحـب المـكان: مرحبـاً بـك، ونهـارك مبـارك. فـما يكون 
اسـمك؟ ومـا تعـاني مـن الصنائـع؟ فقـال لـه: يـا سـيِّدي، اسـمي السـندباد 
ـم صاحـب  ل، وأنـا أحمـل عـى رأسي أسـباب النـاس بالأجـرة، فتبسَّ الحـماَّ
ل- أن اسـمك مثـل اسـمي، فأنا السـندباد  المـكان وقـال لـه: اعلـمْ- يـا حـماَّ
ل- قصـدي أن تسـمعني الأبيات التي كنت تنشـدها  البحـري، ولكـن- يـا حماَّ
ل وقال له: بالله عليـك، لا تؤاخذني فإن  وأنـت عى الباب، فاسـتحى الحـماَّ
التعـب والمشـقّة وقلـّة ما في اليد تعلِّم الإنسـان قلةّ الأدب والسـفه. فقال 
لـه: لا تسـتحي، فأنـت صت أخـي، فأنشـدْ هذه الأبيـات فإنهـا أعجبتني لماّ 
ل تلك  سـمعتها منـك، وأنـت تنشـدها عى البـاب؛ عند ذلك، أنشـده الحـماَّ
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الأبيـات فأعجبتـه وطـرب لسـماعها، وقـال لـه: اعلـم أن لي قصّـة عجيبـة، 
وسـوف أخـبرك بجميـع مـا صـار لي ومـا جرى لي مـن قبل أن أصـر في هذه 
السـعادة، وأجلـس في هـذا المـكان الـذي تـراني فيـه، فـإني مـا وصلت إلى 
هـذه السـعادة وهـذا المـكان، إلّا بعد تعب شـديد ومشـقّة عظيمـة وأهوال 
كثـرة، وكـم قاسـيت في الزمـن الأوَّل مـن التعـب والنصـب! وقـد سـافرت 
سـبع سـفرات، وكلّ سـفرة لهـا حكايـة تحـرِّ الفكـر. وكلّ ذلـك بالقضـاء 

والقـدر، وليـس مـن المكتـوب مفـرّ ولا مهـرب. 
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الحكاية الأولى

)أوَّل السفرات(

اعلمـوا- يـا سـادة يـا كرام- أنـه كان لي أب تاجـر، وكان مـن أكابر الناس 
والتجّـار، وكان عنـده مـال كثـر ونـوال جزيـل، وقـد مـات وأنـا ولـد صغر، 
ف لي مـالاً وعقـاراً وضياعـاً. فلـمّا كـبرت وضعـت يـدي عـى الجميـع،  وخلّـَ
وقـد أكلـت أكلاً مليحـاً، وشربت شرباً مليحـاً، وعاشرت الشـباب، وتجمّلت 
بلبـس الثيـاب، ومشـيت مـع الخـلّان والأصحـاب، واعتقـدت أن ذلـك يدوم 
لي وينفعنـي، ولم أزل عـى هـذه الحالـة مـدّةً مـن الزمـان. ثـم إني رجعـت 
إلى عقـلي، وأفقـت مـن غفلتي فوجـدت مالي قد مال، وحـالي قد حال وقد 
ذهـب جميـع مـا كان عندي، ولم أسـتفق لنفسي إلّا وأنا مرعـوب مدهوش، 
وقـد تفكَّـرت حكايـة كنـت أسـمعها سـابقاً، وهي حكاية سـيِّدنا سـليمان بن 
داود )عليـه السـلام( في قولـه: ثلاثـة خـر مـن ثلاثـة، يوم المـمات خر من 
يـوم الـولادة، وكلـب حـيّ خـر مـن سـبع ميِّـت، والقـبر خـر مـن القـص. 
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ثـم إني قمـت وجمعـت مـا كان عنـدي مـن أثـاث وملبـوس وبعته، ثـم بعت 
عقـاري وجميـع مـا تلـك يـدي، فجمعـت ثلاثـة آلاف درهـم، وقـد خطـر 
ببـالي السـفر إلى بـلاد النـاس، وتذكَّـرت كلام بعـض الشـعراء حيـث قال: 

ومَنْ طلب العلا سهر الليالي بقدر الكدّ تكُتسَب المـعـالـي

ويحظى بالسـيادة والـنـوالِيغوص البحر من طلب اللآلئ

أضاع العمر في طلب المحالِومَنْ طلب العلا من غر كَـدٍّ

وأسـباباً  ومتاعـاً  بضاعـة  لي  واشـتريت  فقمـت  هممـت  ذلـك،  فعنـد 
وشـيئاً مـن أغـراض السـفر، وقـد سـمحت لي نفـسي بالسـفر في البحـر، 
التجّـار  مـن  جماعـة  مـع  البـصة  مدينـة  إلى  وانحـدرت  المركـب  فنزلـت 
وسنـا في البحـر أياّمـاً وليـالي، وقـد مررنـا بجزيـرة بعـد جزيـرة ومـن بحـر 
إلى بحـر ومـن بـرٍّ إلى بـَرّ. وفي كلّ مـكان مررنـا بـه نبيـع ونشـتري ونقايـض 
بالبضائـع فيـه، وقـد انطلقنا في سـر البحـر إلى أن وصلنا إلى جزيـرة كأنها 
روضـة مـن ريـاض الجنّـة، فـأرسى بنـا صاحـب المركب عـى تلـك الجزيرة، 
ورمـى مراسـيها وشـدَّ السـقالة، فنـزل جميـع مـن كان في المركـب في تلك 
الجزيـرة، وعملـوا لهـم كوانـن، وأوقـدوا فيهـا النـار، واختلفت أشـغالهم؛ 
فمنهـم مـن صـار يطبـخ، ومنهم من صـار يغسـل، ومنهم من صـار يتفرَّج، 
وكنـت أنـا مـن جملة المتفرِّجـن في جوانـب الجزيـرة. وقد اجتمـع الركَّاب 
عـى أكل وشرب ولهـو ولعـب. فبينما نحـن عى تلك الحالـة، وإذا بصاحب 
المركـب واقـف عى جانبه، وصاح بأعـى صوته: يا ركّاب السـلامة، أسعوا 
أسـبابكم، واهربـوا  واتركـوا  الطلـوع،  وبـادروا إلى  واطلعـوا إلى المركـب، 
بأرواحكـم، وفـوزوا بسـلامة أنفسـكم مـن الهـلاك؛ فـإن هـذه الجزيـرة التي 
أنتـم عليهـا مـا هـي جزيـرة وإنـا هي سـمكة كبـرة رسـت في وسـط البحر، 
فبنـى عليهـا الرمـل فصـارت مثـل الجزيـرة وقـد نبتـت عليهـا الأشـجار مـن 
فتحرَّكـت،  بالسـخونة  ـت  أحسَّ النـار  عليهـا  أوقدتـم  فلـما  الزمـان،  قديـم 
وفي هـذا الوقـت تنـزل بكـم في البحـر فتغرقـون جميعـاً، فاطلبـوا النجـاة 

لأنفسـكم قبـل الهـلاك.
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وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.

وفي الليلـة )527(، قالـت: بلغني- أيُّها الملك السـعيد- أن ريِّس المركب 
واتركـوا  لأنفسـكم،  النجـاة  اطلبـوا  لهـم:  وقـال  الـركّاب  عـى  صـاح  لمـّا 
س، أسعوا وبـادروا بالطلوع  الأسـباب، ولمـّا سـمع الـركاّب كلام ذلـك الريّـِ
إلى المركب، وتركوا الأسـباب وحوائجهم ودسـوتهم وكوانينهم، فمنهم من 
لحـق المركـب، ومنهـم من لم يلحقه وقـد تحرَّكت تلك الجزيـرة ونزلت إلى 
قـرار البحـر بجميـع مـا كان عليهـا، وانطبق عليهـا البحر العجـاج المتلاطم 
بالأمـواج، وكنـت مـن جملة مـن تخلَّف في الجزيـرة، فغرقـت في البحر مع 
جملـة مـن غـرق، ولكـن اللـه )تعـالى( أنقـذني ونجّاني مـن الغـرق، ورزقني 
بقطعة خشـب كبرة من القطع التي كانوا يغسـلون فيها فمسـكتها بيدي، 
الـروح، ورفسـت في المـاء برجـلي مثـل المجاذيـف  وركبتهـا مـن حـلاوة 
والأمـواج تلعـب بي يينـاً وشـمالاً. وقـد نـشر الريِّس قـلاع المركب وسـافر 
بالذيـن طلـع بهـم في المركـب، ولم يلتفـت لمن غـرق منهـم. ومازلت أنظر 
إلى ذلـك المركـب حتـى خفـي عـن عينـي، وأيقنـت بالهـلاك. ودخـل عـليَّ 
الليـل وأنـا عـى هـذه الحالـة، فمكثـت عـى مـا أنـا فيـه يومـاً وليلـة، وقـد 
سـاعدني الريـح والأمـواج إلى أن رسـت بي تحت جزيرة عالية وفيها أشـجار 
مطلـّة عـى البحـر، فمسـكت فرعـاً مـن شـجرة عاليـة، وتعلَّقـت بـه بعدمـا 
ـكت به إلى أن طلعـت إلى الجزيرة، فوجدت في  أشرفـت عـى الهلاك وتسَّ
رجـلي خـدلاً وأثـر أكل السـمك في بطونهـما، ولم أشـعر بذلك من شـدّة ما 
كنـت فيـه مـن الكـرب والتعـب، وقـد ارتيـت في الجزيـرة وأنـا مثـل الميِّت 
وغبـت عـن وجـودي، وغرقـت في دهشـتي، ولم أزل عـى هـذه الحالـة إلى 
، وانتبهت في الجزيـرة فوجدت رجليَّ  ثـاني يـوم. وقد طلعت الشـمس عـليَّ
قـد ورمتـا، فـرت حزينـاً عـى مـا أنـا فيـه، فتـارةً أزحـف، وتـارةً أحبـو عى 
ركبـي. وكان في الجزيـرة فواكـه كثـرة، وعيـون مـاء عـذب، فـصت آكل 
مـن تلـك الفواكـه، ولم أزل عـى هـذه الحالـة مـدّة أيـّام وليالٍ، فتنعنشـت 
نفـسي، وردَُّت لي روحـي، وقوَيـَت حركتـي، وصت أتفكَّـر وأمشي في جانب 
الجزيـرة وأتفـرَّج بن الأشـجار مـمّا خلق الله )تعالى(. وقـد عملت لي عكّازاً 
ـيت  مـن تلـك الأشـجار أتـوكَّأ عليـه. ولم أزل عـى هـذه الحالـة إلى أن تشَّ
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يومـاً مـن الأيـّام في جانـب الجزيـرة، فـلاحَ لي شـبحٌ مـن بعيـد فظننـت أنـه 
ـيت إلى نحـوه، ولم أزل أتفـرَّج  وحـش أو أنـه دابـّة مـن دوابّ البحـر، فتمشَّ
عليـه وإذا هـو فـرس عظيم المنظـر، مربوط في جانب الجزيرة عى شـاطئ 
البحـر، فدنـوت منـه، فصخ عـليَّ صخة عظيمـة، فارتعبت منـه وأردت أن 
، وتبعنـي وقال لي:  أرجـع، وإذا برجـل خـرج من تحـت الأرض، وصـاح عليَّ
مـن أنـت؟ ومـن أيـن جئـت؟ وما سـبب وصولك إلى هـذا المـكان؟ فقلت له: 
يـا سـيِّدي، اعلـم أني رجـل غريـب، وكنت في مركـب وغرقت أنـا وبعض من 
كان فيهـا، فرزقنـي اللـه بقطعـة خشـب فركبتهـا وعامـت بي إلى أن رمتنـي 
الأمـواج في هـذه الجزيـرة. فلـمّا سـمع كلامـي أمسـكني مـن يـدي، وقـال 
لي: امـشِ معـي. فنـزل بي في سداب تحـت الأرض، ودخـل بي إلى قاعـة 
كبـرة تحـت الأرض وأجلسـني في صـدر تلـك القاعـة، وجـاء لي بـشيء من 
الطعـام، وأنـا كنـت جائعاً فأكلت حتى شـبعت واكتفيـت، وارتاحت نفسي، 
ثـم إنـه سـألني عـن حـالي وما جـرى لي، فأخبرتـه بجميـع ما كان مـن أمري 
تـي. فلـمّا فرغت مـن حكايتي،  ـب مـن قصَّ مـن المبتـدأ إلى المنتهـى، فتعجَّ
قلـت: باللـه عليـك، ياسـيِّدي، لا تؤاخـذني، فأنـا قـد أخبرتـك بحقيقة حالي 
ومـا جـرى لي، وأنـا أشـتهي منـك أن تخـبرني مـن أنـت، وما سـبب جلوسـك 
في هـذه القاعـة التـي تحـت الأرض، ومـا سـبب ربطـك هـذه الفـرس عـى 
جانـب البحـر، فقـال لي: اعلـم أننـا جماعـة متفرِّقون في هـذه الجزيرة عى 
جوانبهـا، ونحـن سـيّاس الملـك المهرجـان، وتحـت أيدينـا جميـع خيولـه. 
وفي كلّ شـهر، عنـد القمـر، نـأتي بالخيل الجيـاد ونربطها في هـذه الجزيرة 
مـن كلّ بكـر، ونختفـي في هـذه القاعـة تحـت الأرض حتـى لا يرانـا أحـد، 
فيجـيء حصـان مـن خيـول البحـر عـى رائحـة تلـك الخيـل، ويطلـع عـى 
الـبّر فـإن لم يـرَ أحـداً، يثِب عليهـا ويقي منهـا حاجته، وينـزل عنها ويريد 
أخذهـا معـه، فـلا تقـدر أن تسـر معـه من الربـاط، فتصيـح عليـه ويضربها 
برأسـه ورجليـه ويصيـح، فنسـمع صوتـه، فنعلـم أنـه نـزل عنهـا، فنطلـع 
صارخـن عليـه، فيخـاف وينـزل البحـر. والفـرس تحمـل وتلد مهـراً أو مهرة 
تسـاوي خزنـة مـال، ولا يوجد لها نظـر عى وجه الأرض. وهـذا وقت طلوع 

الحصـان، وإن شـاء اللـه )تعـالى( آخـذك معـي إلى الملـك المهرجان.
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وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.

وفي الليلـة )528(، قالـت: بلغنـي- أيُّهـا الملـك السـعيد- أن السـايس 
قـال للسـندباد البحـري: آخـذك معـي إلى الملـك المهرجـان وأفرِّجك عى 
بلادنـا. واعلـم أنـه لـولا اجتماعـك علينـا ما كنـت ترى أحـداً في هـذا المكان 
أكـون سـبب  أنـا  أحـد، ولكـن  بـك  يـدري  غرنـا، وكنـت تـوت كمـداً، ولا 
حياتـك ورجوعـك إلى بـلادك، فدعـوت لـه وشـكرته عـى فضلـه وإحسـانه. 
فبينـما نحـن في هـذا الـكلام، وإذا بالحصـان قـد طلـع مـن البحـر وصخ 
صخـة عظيمـة، ثـم وثـب عـى الفـرس فلـمّا فـرغ منهـا نـزل عنهـا، وأراد 
أخذهـا معـه فلـم يقـدر، ورفسـت وصاحـت عليـه فأخـذ الرجـل السـايس 
سـيفاً بيـده ودرقـة، وطلـع مـن بـاب تلـك القاعـة، وهـو يصيـح عـى رفقتـه 
فجـاء  الدرقـة،  عـى  بالسـيف  ويـضرب  الحصـان،  إلى  اطلعـوا  ويقـول: 
جماعـة بالرمـاح صارخـن، فجفـل منهـم الحصـان وراح إلى حـال سـبيله، 
ونـزل في البحـر مثـل الجامـوس، وغـاب تحـت المـاء. فعنـد ذلـك، جلـس 
الرجـل قليـلاً، وإذا هـو بأصحابـه قد جاؤوه، ومـع كلّ واحد فـرس يقودها، 
فنظـروني عنـده فسـألوني عـن أمـري، فأخبرتهـم بـا حكيتـه لـه، وقربـوا 
منـي ومـدّوا السـماط وأكلـوا، وعزمـوني، فأكلـت معهـم، ثـم إنهـم قامـوا 
وركبـوا الخيـول، وأخـذوني إلى مدينـة الملـك المهرجـان، وقد دخلـوا عليه 
تـي، فطلبنـي، فأدخلوني عليـه وأوقفوني بن يديه، فسـلَّمت  وأعلمـوه بقصَّ
ـب بي وحيّـاني بإكـرام، وسـألني عـن حـالي،  عليـه فـردَّ عـليَّ السـلام ورحَّ
فأخبرتـه بجميـع مـا حصـل لي وبـكلّ مـا رأيتـه مـن المبتـدأ إلى المنتهـى. 
عنـد ذلـك، تعجـب مـمّا وقـع لي ومـمّا جـرى لي، فعنـد ذلـك قـال لي: يـا 
ولـدي، واللـه لقـد حصـل لـك مزيـد السـلامة، ولولا طـول عمرك مـا نجوت 
مـن هـذه الشـدائد، ولكـن الحمـد للـه عـى السـلامة. ثـم إنـه أحسـن إليَّ 
بنـي إليـه وصـار يؤانسـني بالـكلام والملاطفة، وجعلنـي عنده  وأكرمنـي وقرَّ
عامـلاً في مينـاء البحـر وكاتباً عـى كلّ مركب عبرت إلى الـبّر، وصت واقفاً 
عنـده لأقـي لـه مصالحـه، وهـو يحسـن إلّي وينفعنـي مـن كلّ جانـب، 
مـاً عنـده في الشـفاعات  وقـد كسـاني كسـوة مليحـة فاخـرة، وصت مقدَّ
ما أشـقّ عـى  وقضـاء مصالـح النـاس، ولم أزل عنـده مـدّة طويلـة. وأنـا كلّـَ
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جانـب البحـر، اسـأل التجّـار والمسـافرين والبحريـن عـن ناحيـة مدينـة 
بغـداد؛ لعـل أحـداً يخـبرني عنهـا، فـأروح معـه إليهـا، وأعـود إلى بـلادي، 
ذلـك  في  ت  تحـرَّ وقـد  إليهـا،  يـروح  مـن  يعـرف  ولم  أحـد،  يعرفهـا  فلـم 
وسـئمت مـن طـول الغربـة. ولم أزل عـى هـذه الحالـة مـدّة مـن الزمـان 
إلى أن جئـت يومـاً مـن الأيـّام، ودخلـت عـى الملـك المهرجـان، فوجـدت 
بـوا  عنـده جماعـة مـن الهنـود، فسـلَّمت عليهـم فـردّوا عـلي السـلام ورحَّ
بي، وقـد سـألوني عـن بـلادي فذكرتهـا لهـم، وسـألتهم عـن بلادهـم فذكروا 
لي أنهـم أجنـاس مختلفـة؛ فمنهـم الشـاركية، وهـم أشرف أجناسـهم: لا 
يظلمـون أحـداً ولا يقهرونـه، ومنهم جماعة تسـمّى )البراهمـة( وهم قوم لا 
يشربـون الخمـر أبـداً، وإنا هـم أصحاب حـظّ وصفاء ولهو وطـرب وجمال 
وخيـول ومـواشٍ، وأعلمـوني أن صنـف الهنـود يفـترق عـى اثنـن وسـبعن 
بـت مـن ذلـك غايـة العجـب!. ورأيـت في مملكـة المهرجـان  فرقـة، فتعجَّ
جزيـرة مـن جملـة الجزائـر، يقـال لهـا )كابـل( يسُـمَع فيهـا ضرب الدفـوف 
والطبـول، طـول الليـل. وقـد أخبرنـا أصحـاب الجزائـر والمسـافرون أنهـم 
أصحـاب الجـدّ والـرأي. ورأيـت في البحـر سـمكة طولهـا مئتـا ذراع، ورأيت- 
أيضـاً- سـمكاً وجهـه مثـل وجـه البـوم، ورأيـت في تلـك السـفرة كثـراً مـن 
العجائـب والغرائـب مـمّا لـو حكيته لكم لطـال شرحـه. ولم أزل أتفرَّج عى 
ام عـى جانـب البحر،  تلـك الجزائـر ومـا فيهـا، إلى أن وقفـت يومـاً مـن الأيّـَ
وفي يـدي عـكّاز حسـب عـاداتي، وإذا بركـب قـد أقبـل وفيه تجّـار كثرون. 
س قلوعـه، وأرسـله  فلـمّا وصـل إلى مينـاء المدينـة وفرضتـه، وطـوى الريّـِ
عـى الـبّر، ومَـدّ السـقالة وأطلـع البحريـة جميـع مـا كان في ذلـك المركب 
إلى الـبّر، وأبطـأوا في تطليعـه، وأنـا واقـف أكتـب عليهـم، فقلـت لصاحـب 
المركـب: هـل بقـي في مركبـك شيء؟ فقـال: نعم، يا سـيّدي، معـي بضائع 
في بطـن المركـب، ولكـن صاحبهـا غرق معنـا في البحر في بعـض الجزائر، 

ونحـن قادمـون في البحـر.

وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.

وفي الليلـة )529(، قالـت: بلغنـي- أيُّهـا الملـك السـعيد- أن الريِّس قال 
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للسـندباد البحـري أن صاحـب هـذه البضائع غـرق، وصارت بضائعـه معنا، 
فغرضنـا أننـا نبيعهـا ونأخـذ ثمنهـا لأجـل أن نوصلـه إلى أهلـه في مدينـة 
س: مـا يكـون اسـم ذلـك الرجـل صاحـب  بغـداد، دار السـلام، فقلـت للريّـِ
البضائـع؟ فقـال: اسـمه السـندباد البحـري، وقـد غـرق معنـا في البحـر. 
فلـمّا سـمعت كلامـه حقَّقـت النظـر فيـه فعرفتـه، وصخـت عليـه صخـة 
س، اعلـم أني أنـا صاحـب البضائـع التـي ذكرتهـا،  عظيمـة، وقلـت: يـا ريّـِ
وأنـا السـندباد البحـري الـذي نزلـت مـن المركـب في الجزيـرة مـع جملـة 
مَـنْ نـزل مـن التجّـار، ولمـّا تحركـت السـمكة التـي كنّـا عليهـا وصحـت أنت 
علينـا، طلـع مـن طلـع وغـرق الباقـي، وكنت أنـا من جملـة من غـرق، ولكن 
ـاني مـن الغـرق بقطعـة كبـرة مـن القطـع التـي  اللـه )تعـالى( سـلمني ونجَّ
وسـاعدني  برجـلي،  أرفـس  وصت  فركبتهـا  فيهـا،  يغسـلون  الـركّاب  كان 
الريـح والمـوج إلى أن وصلـت إلى هـذه الجزيـرة، فطلعـت فيهـا وأعاننـي 
تـي، فأنعـم عـليَّ  اللـه )تعـالى( بسُـيّاس الملـك المهرجـان، فأخبرتـه بقصَّ
وجعلنـي كاتبـاً عـى مينـاء هـذه المدينـة، فـصت أنتفـع بخدمتـه، وصـار 
لي عنـده قبـول، وهـذه البضائـع التـي معـك بضائعـي ورزقي. قـال الريِّس: 
لا حـول ولا قـوّة إلا باللـه العـلّي العظيـم. مـا بقـي لأحـد أمانـة ولا ذمّـة، 
تـي؟ فقال  س، ما سـبب ذلك وأنـك سـمعتني أخبرتك بقصَّ فقلـت لـه: يـا ريّـِ
س: لأنـك سـمعتني أقـول أن معـي بضائـع صاحبهـا غـرق، فتريـد أن  الريّـِ
تأخذهـا بـلا حـقّ، وهـذا حـرام عليـك، فإننـا رأينـاه لمـّا غـرق، وكان معـه 
عـي أنـك أنـت  جماعـة مـن الـركّاب كثـرون ومـا نجـا منهـم أحـد، فكيـف تدَّ
تـي، وافهـم كلامي يظهر  صاحـب البضائـع؟ فقلـت لـه: يا ريِّس، اسـمع قصَّ
س جميـع  لـك صدقـي، فـإن الكـذب سـمة المنافقـن، ثـم إني حكيـت للريّـِ
مـا كان منـي، مـن حـن خرجـت معـه مـن مدينـة بغـداد إلى أن وصلنا تلك 
الجزيـرة التـي غرقنـا فيها، وأخبرتـه ببعض أحـوال جرت بينـي وبينه، فعند 
س والتجّـار مـن صدقـي فعرفـوني وهنّـأوني بالسـلامة،  ـق الريّـِ ذلـك تحقَّ
ق بأنك نجوت مـن الغرق، ولكـن رَزقَك  وقالـوا جميعـاً: واللـه، مـا كنّـا نصـدِّ
اللـه عمـراً جديـداً. ثـم إنهـم أعطـوني البضائـع، فوجـدت اسـمي مكتوبـاً 
عليهـا ولم ينقـص منهـا شيء، ففتحتهـا وأخرجـت منهـا شـيئاً نفيسـاً غالي 
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الثمـن، وحملتـه معـي بحريـة المركب، وطلعـت به إلى الملك، عى سـبيل 
الهديـة، وأعلمـت الملـك بـأن هـذا المركـب هـو الـذي كنـت فيـه، وأخبرتـه 
أن بضائعـي وصلـت إليَّ بالتـمام والكـمال، وأن هـذه الهدية منهـا. فتعجَّب 
الملـك مـن ذلـك الأمر غايـة العجـب، وظهر له صدقـي في جميع مـا قلته، 
وقـد أحبَّنـي محبّة شـديدة، وأكرمنـي إكراماً زائداً، ووهب لي شـيئاً كثراً في 
نظـر هديِّتـي، ثـم بعـت حمولتي ومـا كان معي مـن البضائع وكسـبت فيها 
شـيئاً كثـراً، واشـتريت بضاعـة وأسـباباً ومتاعاً من تلـك المدينـة. ولماّ أراد 
تجّـار المركـب السـفر، شـحنت جميـع مـا كان معـي في المركـب، ودخلـت 
عنـد الملـك، وشـكرته عـى فضلـه وإحسـانه، ثـم اسـتأذنته في السـفر إلى 
بـلادي وأهـلي فودَّعنـي وأعطـاني شـيئاً كثـراً، عنـد سـفري، مـن متـاع تلـك 
المدينـة، فودعتـه ونزلـت المركـب وسـافرنا بـإذن اللـه )تعـالى(، وخدمنـا 
السـعد وسـاعدتنا المقاديـر. ولم نزل مسـافرين ليـلاً ونهـاراً إلى أن وصلنا، 
قليـلاً،  زمنـاً  فيهـا  وأقمنـا  إليهـا  وطلعنـا  البـصة،  مدينـة  إلى  بالسـلامة، 
وقـد فرحـت بسـلامتي وعـودتي إلى بـلادي. بعـد ذلـك، توجَّهـت إلى مدينة 
بغـداد، دار السـلام، ومعـي مـن الحمـول والمتـاع والأسـباب شيء كثر له 
قيمـة عظيمـة. ثـم جئـت إلى حـارتي، ودخلت بيتـي، وقد جـاء جميع أهلي 
وأصحـابي، ثـم إني اشـتريت لي خدمـاً وحشـماً ومماليـك وساري وعبيـداً 
حتـى صـار عنـدي شيء كثـر، واشـتريت لي دوراً وأماكـن وعقـاراً أكـثر مـن 
الأوَّل. ثـم إني عـاشرت الأصحـاب، ورافقـت الخـلّان، وصت أكـثر ممّا كنت 
عليـه في الزمـن الأوَّل، ونسـيت جميع ما كنت قاسـيت مـن التعب والغربة 
والمشـقّة وأهـوال السـفر، واشـتغلت باللذّات والمـرّات والمـآكل الطيِّبة 
أوّل  مـا كان في  الحالـة. وهـذا  أزل عـى هـذه  النفيسـة، ولم  والمشـارب 
سـفراتي، وفي غـدٍ- إن شـاء اللـه )تعـالى(- أحـكي لكـم الثانيـة مـن السـبع 
سـفرات. ثـم إن السـندباد البحـري عـىّ السـندباد الـبريّ عنـده، وأمـر لـه 
ل، وأخذ  بئـة مثقـال ذهباً، وقال له: آنسـتنا في هـذا النهار، فشـكره الحماَّ
معـه مـا وهبـه لـه وانـصف إلى حـال سـبيله، وهـو متفكِّـر فيـما يقـع ومـا 
ـب غايـة العجـب، ونـام تلـك الليلـة في منزلـه. ولماّ  يجـري للنـاس، ويتعجَّ
ـب  أصبـح الصبـاح، جـاء إلى بيـت السـندباد البحـري، ودخـل عنـده فرحَّ
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م لهـم الطعـام  بـه وأكرمـه وأجلسـه عنـده، ولمـا حـضر بقيـّة أصحابـه قـدَّ
والـشراب، وقـد صفـا لهـم الوقـت، وحصـل لهـم الطـرب، فبـدأ السـندباد 
عيـش  ألـذّ  كنـت في  أننـي  إخـواني،  يـا  اعلمـوا،  وقـال:  بالـكلام،  البحـري 

م ذكـره لكـم بالأمـس.  وأصفـى سور عـى مـا تقـدَّ

وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.





43

الحكاية الثانية 

)السفرة الثانية(

وفي الليلـة )530(، قالـت: بلغنـي- أيُّهـا الملـك السـعيد- أن السـندباد 
البحـري لمـّا اجتمـع عنـده أصحابـه، قـال لهم: إني كنـت في ألـذّ عيش إلى 
أن خطـر ببـالي، يومـاً مـن الأيَّام، السـفرَ إلى بـلاد الناس، واشـتاقت نفسي 
إلى التجـارة والتفـرُّج في البلـدان والجزائـر واكتسـاب المعـاش، فهممـت 
في ذلـك الأمـر، وأخرجـت مـن مالي شـيئاً كثراً اشـتريت به بضائع وأسـباباً 
تصلح للسـفر، وحزمتها وجئت إلى السـاحل، فوجدت مركباً مليحاً جديداً، 
ولـه قلـع قـماش مليـح، وهـو كثـر الرجـال زائـد العـدّة، وأنزلـت حمولتـي 
فيـه أنـا وجماعـة من التجّـار، وقد سـافرنا في ذلك النهار وطاب لنا السـفر. 
ولم نـزل مـن بحـر إلى بحـر، ومـن جزيـرة إلى جزيـرة، وكلّ محـلّ رسـونا 
عليـه نقابـل التجّـار وأربـاب الدولـة والبائعن والمشـترين، ونبيع ونشـتري 
ونقايـض بالبضائـع فيـه. ولم نـزل عى هـذه الحالة، إلى أن ألقتنـا المقادير 
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ـة الأطيـار  عـى جزيـرة كثـرة الأشـجار يانعـة الأثمـار فائحـة الأزهـار مترنِّ
صافيـة الأنهـار، ولكـن ليـس بهـا دَيـّار ولا نافخ نار، فـأرسى بنـا الريِّس عى 
تلـك الجزيـرة، وقـد طلع التجّـار والـركّاب إلى تلك الجزيـرة، يتفرَّجون عى 
بـون  مـا بهـا مـن الأشـجار والأطيـار، ويسـبِّحون اللـه الواحـد القهّـار ويتعجَّ
مـن قـدرة الملـك الجبّـار. فعنـد ذلـك، طلعـت إلى الجزيـرة مـع جملـة من 
طلـع، وجلسـت عـى عـن مـاء صـافٍ بـن الأشـجار، وكان معـي شيء من 
المـأكل، فجلسـت في هـذا المـكان آكل مـا قسـم اللـه )تعـالى( لي، وقـد 
طـاب النسـيم بذلـك المـكان، وصفـا لي الوقـت فأخذتنـي سِـنة مـن النـوم 
ذت بذلك النسـيم  فارتحـت في ذلـك المكان، وقد اسـتغرقت في النوم وتلذَّ
الطيِّـب والروائـح الزكيـة، ثـم إني قمت فلم أجد أحداً، لا مـن التجّار ولا من 
البحريـة، فتركـوني في الجزيـرة، وقـد التفـتُّ فيهـا ييناً وشـمالاً، فلم أجد 
بهـا أحـداً غـري، فحصـل عنـدي قهـر شـديد، مـا عليـه مـن مزيـد، وكادت 
مـرارتي تنفقـع مـن شـدّة مـا أنـا فيـه مـن الغـمّ والحـزن والتعـب، ولم يكن 
معـي شيء مـن حطـام الدنيـا، ولا مـن المـأكل ولا مـن المـشرب، وصت 
وحيـداً، وقـد تعبـت في نفـسي، ويئسـت من الحيـاة. بعد ذلـك، قمت عى 
ـيت في الجزيرة ييناً وشـمالاً، وصت لا أسـتطيع الجلوس في  حيلي وتشَّ
محـلّ واحـد. ثـم إني صعـدت عـى شـجرة عاليـة، وصت أنظـر مـن فوقهـا 
يينـاً وشـمالاً، فلـم أرَ غـر سـماء ومـاء وأشـجار وأطيـار وجزر ورمـال، ثم 
حقَّقـت النظـر فـلاحَ لي في الجزيـرة شيء أبيض عظيم الخلقـة، فنزلت من 
فـوق الشـجرة وقصدتـه وصت أمـشي إلى ناحيتـه، ولم أزل سـائراً إلى أن 
وصلـت إليـه، وإذا بـه قبّـة كبـرة بيضـاء شـاهقة في العلـو، كبـرة الدائرة، 
فدنـوت منهـا ودرت حولهـا، فلـم أجـد لهـا باباً، ولم أجـد لي قـوّة ولا حركة 
في الصعـود عليهـا مـن شـدّة النعومة، فعلمـت مكان وقـوفي، ودرت حول 
القبّـة أقيـس دائرتهـا فـإذا هـي خمسـون خطـوة وافية، فـصت متفكِّـراً في 
الحيلـة الموصلـة إلى دخولها وقـد قرب زوال النهار وغروب الشـمس. وإذا 
بالشـمس قـد خفيـت، والجـوّ قـد أظلم، واحتجبت الشـمس عنـي، فظننت 
بـت  أنـه جـاء عـى الشـمس غمامـة، وكان ذلـك في زمـن الصيـف، فتعجَّ
لـت في ذلـك، فرأيـت طـراً عظيـم الخلقـة كبـر الجثـة  ورفعـت رأسي وتأمَّ
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عريـض الأجنحـة طائـراً في الجـوّ، وهـو الذي غطـّى عن الشـمس وحجبها 
عـن الجزيـرة، فـازددت مـن ذلك عجبـاً، ثـم إني تذكَّـرت حكاية.

 وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.

وفي الليلـة )531(، بلغنـي- أيُّهـا الملك السـعيد- أن السـندباد البحري 
بـه مـن الطائـر الـذي رآه في الجزيـرة تذكَّـر حكايـة، أخـبره  لمـّا زاد تعجُّ
بها-قديـاً- أهل السـياحة والمسـافرون، وهـي أن في بعـض الجزائر طراً 
التـي  القبّـة  أن  بالأفيـال، فتحقَّقـت  يـزقّ أولاده  الـرخّ،  لـه  يقـال  عظيـماً 
بـت مـن خلـق اللـه  رأيتهـا إنـا هـي بيضـة مـن بيـض الـرخّ؛ ثـم إني تعجَّ
)تعـالى(. فبينـما أنـا عـى هـذه الحالـة، وإذا بذلـك الطـر نـزل عـى تلـك 
القبّـة وحضنهـا بجناحيـه وقـد مَـدَّ رجليـه مـن خلفـه عـى الأرض، ونـام 
عليهـا، فسـبحان مـن لا ينـام!. عنـد ذلك فككـت عمامتي من فـوق رأسي، 
وثنيتهـا وفتلتهـا حتـى صـارت مثـل الحبل وتحزَّمت بها، وشـددت وسـطي 
وربطـت نفـسي في رجـلَيْ ذلـك الطـر، وشـددتها شـدّاً وثيقـاً، وقلـت في 
نفـسي: لعـلَّ هـذا يوصلنـي إلى بلاد المـدن والعـمار، ويكون ذلك أحسـن 
مـن جلـوسي في هـذه الجزيـرة. وبتّ تلك الليلة سـاهرا؛ً خوفـاً من أن أنام 
فيطـر بي، عـى حـن غفلة. فلـمّا طلـع الفجر، وبـان الصباح قـام الطائر 
مـن فـوق بيضتـه، وصـاح صيحـة عظيمة وارتفـع بي إلى الجـوّ حتى ظننت 
أنـه وصـل إلى عنـان السـماء، وبعـد ذلك تنـازل بي حتى نـزل إلى الأرض، 
وحَـطَّ عـى مـكان مرتفـع عـال، فلـمّا وصلـت إلى الأرض أسعـت وفككت 
الربـاط مـن رجليـه، وأنـا خائـف منـه، ولم يحـسّ بي. وبعـد مـا فككـت 
عمامتـي وخلصّتهـا مـن رجليـه، وأنـا أنتفـض، مشـيت في ذلـك المـكان 
ثـم إنـه أخـذ شـيئاً مـن وجـه الأرض في مخالبـه، وطـار إلى عنـان السـماء 
لتـه، فـإذا هـو حيّـة عظيمـة الخلقـة كبرة الجسـم قد أخذهـا وذهب  فتأمَّ
ـيت في ذلـك المـكان،  بـت مـن ذلـك. ثـم إني تشَّ بهـا إلى البحـر، فتعجَّ
فوجـدت نفـسي في مـكان عـال، وتحتـه وادٍ كبـر واسـع عميـق، وبجانبـه 
جبـل عظيـم شـاهق في العلـوّ، لا يقـدر أحد أن يـرى أعلاه من فـرط علوِّه، 
وليـس لأحـد قـدرة عـى الطلـوع فوقـه، فلمـت نفـسي عـى مـا فعلتـه 
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وقلـت: يـا ليتنـي مكثـت في الجزيرة، فإنها أحسـن من هذا المـكان القفر، 
لأن الجزيـرة كان يوجـد فيهـا شيء آكلـه مـن أصنـاف الفواكـه، وأشرب 
مـن أنهارهـا، وهـذا المـكان ليـس فيه أشـجار ولا أثمار ولا أنهـار، فلا حول 
ولا قـوّة إلّا باللـه العـلّي العظيـم.. أنـا كلـّما انتهيـت مـن مصيبـة وقعـت 
يـت نفـسي، ومشـيت في  فيـما هـو أعظـم منهـا وأشـدّ. ثـم إني قمـت وقوَّ
ذلـك الـوادي، فرأيـت أرضه مـن حجر الألماس الـذي يثقبون بـه المعادن 
والجواهـر ويثقبـون بـه الصينـي والجـزع وهو حجـر صلب يابـس لا يعمل 
فيـه الحديـد ولا الصخـر، ولا أحد يقـدر أن يقطع منه شـيئاً، ولا أن يكره 
إلّا بحجـر الرصـاص. وكلّ ذلـك الـوادي حيّـات وأفـاعٍ، وكلّ واحـدة مثـل 
النخلـة، ومـن عظـم خلقتهـا لـو جاءهـا فيـل لابتلعتـه، وتلـك الحيّـات 
يظهـرن في الليـل، ويختفـن في النهـار خوفـاً مـن طـر الـرخّ أو النـر أن 
يختطفهـا ويقطِّعهـا، ولا أدري ما سـبب ذلك!، فأقمت بذلـك الوادي، وأنا 
لـت بالهلاك  م عـى مـا فعلتـه، وقلـت في نفـسي: والله، إني قـد عجَّ متنـدِّ
الـوادي،  أمـشي في ذلـك  ، فـصت  النهـار عـليَّ نفـسي، وقـد ولّى  عـى 
وألتفـت عـى محـلّ أبيـت فيـه وأنا خائـف من تلـك الحياّت، ونسـيت أكلي 
وشربي ومعـاشي، واشـتغلت بنفـسي، فلاحَـت لي مغـارة بالقـرب منـي، 
فمشـيت فوجـدت بابهـا ضيِّقاً فدخلتهـا ونظرت إلى حجر كبـر عند بابها، 
فدفعتـه وسـددت بـه بـاب تلك المغـارة، وأنـا داخلهـا، وقلـت في نفسي: 
قـد أمنـت لمـّا دخلـت في هـذا المـكان، وإن طلـع النهـار أطلـع، وأنظـر ما 
تفعـل القـدرة. ثـم التفـتّ في داخـل المغـارة، فرأيـت حيّـة عظيمـة نائمة 
في صـدر المغـارة عـى بيضهـا، فاقشـعرَّ بـدني، وأقمـت رأسي وسـلمت 
أمـري للقضـاء والقـدر، وبـتّ سـاهراً طـوال الليـل إلى أن طلـع الفجـر، 
ولاح، فزحـت الحجـر الـذي سـددت بـه بـاب المغـارة، وخرجـت منـه وأنا 
ـيت  وتشَّ والخـوف،  والجـوع  السـهر  شـدّة  مـن  دائـخ  السـكران،  مثـل 
في الـوادي. وبينـما أنـا عـى هـذه الحالـة، وإذا بذبيحـة قـد سـقطت مـن 
وتفكَّـرت  العجـب،  أشـدّ  ذلـك  مـن  بـت  فتعجَّ أحـداً  أجـد  ولم  قدّامـي، 
حكايـة أسـمعها مـن قديـم الزمان، مـن بعض التجّـار والمسـافرين وأهل 
السـياحة، أن في جبـال حجـر الألمـاس الأهـوال العظيمـة، ولا يقدر أحد 
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أن يسـلك إليهـا، ولكـن التجّـار الذيـن يجلبـون الألمـاس يعملـون حيلـة 
في الوصـول إليـه، ويأخـذون الشـاة مـن الغنـم ويذبحونهـا ويسـلخونها، 
ويرشـون لحمهـا ويرمونـه من أعـى ذلك الجبـل إلى أرض الـوادي، فتنزل 
وهـي طريـّة فيلتصـق بهـا شيء مـن هـذه الحجـارة ثـم تتركهـا التجّـار إلى 
نصـف النهـار، فتنـزل الطيور من النسـور والـرخ إلى ذلك اللحـم، وتأخذه 
في مخالبهـا، وتصعـد إلى أعـى الجبـل، فيأتيهـا التجّـار وتصيـح عليهـا، 
ص منـه الحجـارة اللاصقـة بـه، ويتركون  فتصـر عنـد ذلـك اللحـم، وتخلّـِ
اللحـم للطيـور والوحـوش ويحملـون الحجـارة إلى بلادهـم، ولا أحد يقدر 

ـل إلى مجـيء حجـر الألمـاس إلّا بهـذه الحيلـة. أن يتوصَّ

وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.

وفي الليلـة )532( قالـت: بلغنـي- أيُّهـا الملـك السـعيد- أن السـندباد 
البحـري صـار يحـكي لأصحابـه جميـع مـا حصـل لـه في جبـل المـاس، 
ويخبرهـم أن التجّـار لا يقـدرون عـى مجـيء شيء منـه إلّا بحيلـة مثـل 
هـذه  تذكَّـرت  الذبيحـة  تلـك  إلى  نظـرت  فلـمّا  قـال:  ثـم  ذكـره،  الـذي 
يـت مـن هـذه الحجارة شـيئاً  الحكايـة فقمـت وجئـت عنـد الذبيحـة، فنقَّ
ـي وأدخـل في جيوبي  كثـراً، وأدخلتـه في جيبـي وبـن ثيـابي، وصت أنقِّ
وحزامـي وعمامتـي وبـن حوائجـي. فبينـما أنـا عـى هـذه الحالـة، وإذا 
بذبيحـة كبـرة، فربطـت نفـسي عليهـا ونـت عـى ظهـري، وجعلتهـا 
عـى صـدري وأنـا قابـض عليهـا، فصـارت عاليـة عـى الأرض، وإذا بنر 
نـزل عـى تلـك الذبيحـة وقبـض عليهـا بخالبـه، وأقلـع بهـا إلى الجـوّ، 
ق بهـا. ولم يـزل طائـراً بهـا إلى أن صعـد بهـا إلى أعـى الجبـل،  وأنـا معلّـَ
وحطَّهـا، وأراد أن ينهـش منهـا، وإذا بصيحـة عظيمـة عاليـة مـن خلـف 
ذلـك النـر، وشيء يخبـط بالخشـب عـى ذلـك الجبـل، فجفـل النـر 
وطـار إلى الجـو، ففككـت نفـسي مـن الذبيحـة وقـد تلوَّثـت ثيـابي مـن 
النـر  الـذي صـاح عـى  التاجـر  بذلـك  وإذا  بجانبهـا،  دمهـا، ووقفـت 
م إلى الذبيحـة، فـرآني واقفـاً فلـم يكلِّمنـي وقـد فزع منـي وارتعب،  يتقـدَّ
وأت الذبيحـة وقلَّبهـا، فلـم يجـد فيهـا شـيئاً، فصـاح صيحـة عظيمـة، 
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وقـال: واخيبتـاه! لا حـول ولا قـوّة إلّا باللـه. نعـوذ باللـه مـن الشـيطان 
م ويخبط كفّاً عى كـفّ ويقول: واحرتـاه! أيّ شيء  الرجيـم، وهـو يتنـدَّ
مـت إليـه، فقـال لي: مـن أنـت؟ ومـا سـبب مجيئـك  هـذا الحـال؟، فتقدَّ
إلى هـذا المـكان؟ فقلـت لـه: لا تخـف، ولا تخـش فـإني إنـسّي مـن خيـار 
الإنـس، وكنـت تاجراً، ولي حكايـة عظيمة وقصّة غريبة. وسـبب وصولي 
إلى هـذا الجبـل وهـذا الـوادي حكايـة عجيبـة، فـلا تخـف فلك مـا يركّ 
منـي، وأنـا معـي شيء كثـر مـن حجـر الألمـاس فأعطيـك منـه شـيئاً 
يكفيـك، وكلّ قطعـة معـي أحسـن مـن كلّ شيء يأتيـك، فـلا تجـزع ولا 
ث معـي، وإذا بالتجّار  تخـف. عنـد ذلك، شـكرني الرجل، ودعـا لي وتحدَّ
سـمعوا كلامـي مـع رفيقهـم، فجـاؤوا إليَّ، وكان كلّ تاجر رمـى ذبيحته، 
فلـمّا قدمـوا علينـا سـلَّموا علينـا وهنَّـؤوني بالسـلامة، وأخـذوني معهم، 
تـي ومـا قاسـيته في سـفرتي، وأخبرتهـم بسـبب  وأعلمتهـم بجميـع قصَّ
وصـولي إلى هـذا الـوادي، ثـم إني أعطيت لصاحب الذبيحـة التي تعلَّقت 
فيهـا شـيئاً كثـراً مـمّا كان معـي ففرح بي ودعالي، وشـكرني عـى ذلك. 
وقـال لي: و،اللـه، إنـه قـد كُتِـب لـك عمـر جديـد؛ فـما أحـد وصـل إلى 
هـذا المـكان قبلـك ونجـا منـه، ولكـن الحمـد للـه عـى بسـلامتك، وباتوا 
في مـكان مليـح أمـان، وبـتّ عندهـم وأنـا فرحـان غايـة الفـرح بسـلامتي 
ونجـاتي مـن وادي الحيّات، ووصـولي إلى بلاد العمار. ولمـّا طلع النهار، 
قمنـا وسنـا عـى ذلـك الجبـل العظيـم، وصنـا ننظـر في ذلـك الجبـل 
حيـّات كثـرة، ولم نـزل سـائرين إلى أن أتينـا بسـتاناً في جزيـرة عظيمـة 
مليحـة، وفيهـا شـجر الكافـور، وكلّ شـجرة منـه يسـتظلّ تحتها إنسـان، 
وإذا أراد أن يأخـذ منـه أحـد يثقـب من أعى الشـجرة ثقباً بـشيء طويل، 
ويتلقّـى مـا ينـزل منـه فيسـيل منـه مـاء الكافـور، ويعقـد مثـل الشـمع 
وهـو عسـل ذلـك الشـجر، وبعدهـا تيبـس الشـجرة وتصـر حطبـاً. وفي 
تلـك الجزيـرة، صنـف مـن الوحوش يقـال له )الكركـدن( يرعى فيهـا رعياً 
مثـل مـا يرعـى البقـر والجامـوس في بلادنـا، ولكن جسـم ذلـك الوحش 
أكـبر مـن جسـم الجمل، ويأكل العلـق، وهو دابةّ عظيمة لهـا قرن واحد 
غليـظ في وسـط رأسـها، طولـه قدر عـشرة أذرع وفيه صورة إنسـان، وفي 
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تلـك الجزيـرة شيء مـن صنف البقـر. وقد قال لنا البحريوّن المسـافرون 
المسـمّى  الوحـش  هـذا  إن  والأراضي  الجبـال  في  السـياحة  وأهـل 
بـ)الكركـدن( يحمـل الفيـل الكبـر، عـى قرنـه، ويرعـى بـه في الجزيـرة 
والسـواحل، ولا يشـعر بـه، ويـوت الفيـل عـى قرنـه ويسـيح دهنه من 
حـرّ الشـمس عـى رأسـه، ويدخـل في عينيـه فيعمـى، فرقـد في جانـب 
السـواحل، فيجـيء لـه طـر الـرخّ فيحملـه في مخالبـه، ويـروح بـه عند 
أولاده ويزقهّـم بـه، وبـا عـى قرنـه. وقـد رأيـت في تلـك الجزيـرة شـيئاً 
كثـراً مـن صنـف الجامـوس، ليـس لـه عندنـا نظـر. وفي ذلـك الـوادي 
شيء كثـر مـن حجـر الألمـاس الـذي حملتـه معـي وخبّأتـه في جيبـي، 
معهـم،  لي  وحملوهـا  عندهـم،  مـن  ومتـاع  ببضائـع  عليـه  وقايضـوني 
وأعطـوني دراهـم ودنانـر. ولم أزل سـائراً معهـم، وأنـا أتفـرُّج عـى بـلاد 
النـاس، وعـى مـا خلـق اللـه، مـن وادٍ إلى واد ومـن مدينـة إلى مدينـة، 
ونحـن نبيـع ونشـتري إلى أن وصلنـا إلى مدينـة البـصة، وأقمنا بهـا أياّماً 

قلائـل، ثـم جئـت إلى مدينـة بغـداد.

وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.

وفي الليلـة )533(، قالـت: بلغنـي- أيُّهـا الملـك السـعيد- أن السـندباد 
البحـري لمـّا رجـع مـن غيبتـه، ودخـل مدينـة بغـداد، دار السـلام، وجـاء 
إلى حارتـه ودخـل داره، ومعـه مـن صنـف حجـر الألمـاس شيء كثـر، 
ومعـه مـال ومتـاع وبضائـع لهـا صـورة، وقـد اجتمـع بأهلـه وأقاربـه ثـم 
ق، ووهـب وأعطـى وهادى جميـع أهله وأصحابـه، وصار يـأكل طيِّباً،  تصـدُّ
ويـشرب طيِّبـاً، ويلبـس ملبسـاً طيِّبـاً، ويعـاشر ويرافـق، ونـسي جميـع ما 
قاسـاه. ولم يـزل في عيـش هنـيّ وصفـاء خاطـر وانـشراح صـدر ولعـب 
عـن حـال  ويسـأله  إليـه  يجـيء  بقدومـه  مـن سـمع  كلّ  وطـرب، وصـار 
السـفر وأحـوال البـلاد، فيخـبره ويحكي لـه ما لقيـه وما قاسـاه، فيتعجَّب 
ة مـا قاسـاه، ويهنِّئـه بالسـلامة. وهـذا آخر ما جـرى لي ومـا اتَّفق  مـن شـدَّ
لي في السـفرة الثانيـة. ثـم قـال لهـم: وفي الغـد، إن شـاء اللـه )تعـالى(، 
أحـكي لكـم حال السـفرة الثالثة. فلمّا فرغ السـندباد البحـري من حكايته 
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بـوا مـن ذلـك ونعشـوا عنـده، وأمـر للسـندباد بئة  للسـندباد الـبريّ تعجَّ
ـه إلى حـال سـبيله، وهـو يتعجَّب ممّا قاسـاه  مثقـال ذهبـاً، فأخذهـا وتوجَّ
السـندباد البحـري، وشـكره، ودعا لـه في بيته. ولماّ أصبـح الصباح وأضاء 
بنـوره ولاح، قـام السـندباد الـبريّ، كـما أمـره، ودخـل إليـه وصبَّـح عليـه، 
فأكلـوا  باقـي أصحابـه وجماعتـه،  أتـاه  بـه، وجلـس معـه حتـى  ـب  فرحَّ
ذوا وطربـوا وانشرحـوا، ثـم ابتـدأ السـندباد البحـري بالكلام  وشربـوا وتلـذَّ

وقال:
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الحكاية الثالثة 

)السفرة الثالثة(

اعلموا، يا إخواني، واسـمعوا منـي حكاية، فإنها أعجب من الحكايات 
المتقدّمـة قبـل تاريخـه. واللـه أعلم بغيبـة واحكم أني فيـما مضى وتقدم 
لمـا جئـت مـن السـفرة الثانيـة وأنـا في غايـة البسـط والانـشراح، فرحـان 
بالسـلامة، وقـد كسـبت مـالاً كثـراً كـما حكيـت لكم أمـس تاريخـه، وقد 
عـوَّض اللـه عـى جميـع مـا راح منـي. أقمـت بدينـة بغـداد مـدّة مـن 
الزمـان، وأنـا في غايـة الحـظّ والصفـاء والبسـط والانـشراح، فاشـتاقت 
نفـسي إلى السـفر والفرجـة، وتشـوَّقت إلى المتجـر والكسـب والفوائـد، 
البضائـع  مـن  كثـراً  شـيئاً  واشـتريت  فهممـت  بالسـوء  أمّـارة  والنفـس 
المناسـبة لسـفر البحر، وحزمتها للسـفر، وسـافرت بها من مدينة بغداد 
إلى مدينـة البـصة، وجئـت إلى سـاحل البحـر فرأيـت مركبـاً عظيـماً فيـه 
تجّـار وركّاب كثـرة، أهـل خـر ونـاس مـلاح طيِّبـون، أهـل ديـن ومعروف 
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اللـه  بركـة  عـى  وسـافرنا  المركـب،  ذلـك  في  معهـم  فنزلـت  وصـلاح، 
)تعـالى(، بعونـه وتوفيقـه، وقـد اسـتبشرنا بالخـر والسـلامة. ولم نـزل 
سـائرين مـن بحـر إلى بحر ومن جزيرة إلى جزيـرة ومن مدينة، إلى مدينة 
وفي كلّ مـكان مررنـا عليـه نتفـرَّج ونبيع ونشـتري، ونحـن في غاية الفرح 
والـرور إلى أن كنّـا، يومـاً مـن الأياّم، سـائرين في وسـط البحـر العجاج 
س، وهو جانـب المركب، ينظـر إلى نواحي  المتلاطـم بالأمـواج فـإذا بالريّـِ
البحـر، ثـم إنـه لطم وجهه، وطـوى قلوع المركـب، ورمى مراسـيه، ونتف 
لحيتـه ومـزَّق ثيابـه، وصاح صيحـة عظيمة، فقلنا له: يـا ريِّس، ما الخبر؟ 
فقـال: اعلمـوا، يـا ركاّب السـلامة، أن الريـح غلـب علينـا، وعسـف بنا في 
وسـط البحـر، ورمتنـا المقاديـر- لسـوء بختنـا- إلى جبـل القـرود، ومـا 
وصـل إلى هـذا المـكان أحـد، وسَـلِم منـه قـطّ، وقـد أحـسّ قلبـي بهلاكنا 
أجمعـن. فما اسـتتمّ قول الريِّس حتـى جاءنا القـرود، وأحاطوا المركب 
مـن كلّ جانـب، وهـم شيء كثر مثـل الجراد المنتـشر في المركب وعى 
الـبّر، فخفنـا إن قتلنـا منهـم أحـداً أو طردنـاه أن يقتلونـا؛ لفـرط كثرتهـم، 
والكـثرة تغلـب الشـجاعة. وبقينا خائفن منهـم أن ينهبوا رزقنـا ومتاعنا، 
وهـم أقبـح الوحـوش، وعليهـم شـعور مثل لبد الأسـود، ورؤيتهـم تفزع، 
ولا يفهَـم لهـم أحـد كلامـاً، ولا خـبراً، وهـم مستوحشـون مـن النـاس، 
صفـر العيـون وسـود الوجوه صغـار الخلقة، طول كلّ واحـد منهم أربعة 
أشـبار، وقـد طلعـوا عـى حبـال المرسـاة وقطَّعوهـا بأسـنانهم، وقطَّعـوا 
جميـع حبـال المركـب مـن كلّ جانب، فـمال المركـب من الريح، ورسَـت 
عـى جبلهـم، وصـارت المركـب في برِّهـم، وقبضـوا عـى جميـع التجّـار 
والـركّاب، وطلعـوا إلى الجزيـرة، وأخـذوا المركـب بجميـع مـا كان فيهـا 
وراحـوا بهـا. فبينـما نحـن في تلـك الجزيـرة، نـأكل مـن أثمارهـا وبقولهـا 
وفواكههـا ونـشرب مـن الأنهـار التـي فيهـا، إذ لاح لنا بيت عامر في وسـط 
تلـك الجزيـرة فقصدنـاه، ومشـينا إليه فـإذا هو قص مشـيَّد الأركان عالي 
الأسـوار، لـه بـاب بدرفتـن، مفتـوح، وهـو من خشـب الأبانـوس، فدخلنا 
الواسـع  الحـوش  مثـل  واسـعأً  لـه حظـراً  القـص، فوجدنـا  ذلـك  بـاب 
الكبـر، وفي دائـره أبـواب كثـرة، وفي صدره مصطبة عاليـة كبرة، وفيها 
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أواني طبيـخ معلَّقـة عـى الكوانـن، وحواليهـا عظـام كثرة، ولم نـرَ فيها 
بنـا مـن ذلـك غايـة العجب، وجلسـنا في حضـر ذلك القص  أحـد، فتعجَّ
قليـلاً، ثـم بعـد ذلـك ننا، ولم نـزل نائمن من ضحـوة النهـار إلى غروب 
ـت مـن تحتنـا وسـمعنا دويـاً مـن الجـوّ،  الشـمس، وإذ بـالأرض قـد ارتجَّ
وقـد نـزل علينـا من أعى القص شـخص عظيـم الخلقة في صفة إنسـان، 
وهـو أسـود اللـون طويـل القامـة كأنـه نخلـة عظيمـة، ولـه عينـان كأنهما 
شـعلتان مـن نـار، وله أنيـاب مثل أنيـاب الخنازير، وله فـم عظيم الخلقة 
مثـل البـر، ولـه مشـافر مثـل مشـافر الجمـل مرخيّـة عـى صـدره، ولـه 
أذنـان مثـل الحرامـن مرخيَّتـان عـى أكتافـه، وأظافـر يديه مثـل مخالب 
السـبع، فلـمّا نظرنـاه عـى هـذه الحالة غبنـا عن وجودنـا، وقـَويَ خوفنا، 

واشـتدَّ فزعنـا، وصنـا مثـل المـوت من شـدّة الخـوف والجـزع والفزع.

وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.

وفي الليلـة )534(، قالـت: بلغنـي- أيُّهـا الملك السـعيد- أن السـندباد 
البحـري ورفقتـه لمـّا رأوا هذا الشـخص الهائـل الصورة، حصـل لهم غاية 
الخـوف والفـزع، فلـمّا نـزل عـى الأرض جلـس قليـلاً عـى المصطبة، ثم 
إنـه قـام وجـاء عندنـا، ثـم قبـض عـى يـدي مـن بـن أصحـابي التجّـار، 
مثـل  يـده  في  فـصت  وقلَّبنـي  وحبسـني  الأرض،  عـن  بيـده  ورفعنـي 
اللقمـة الصغـرة، وصـار يحبسـني مثل ما يحبـس الجزاّر ذبيحـة الغنم، 
فوجـدني ضعيفـاً مـن كـثرة القهر هزيلاً من كـثرة التعب والسـفر، وليس 
فيَّ شيء مـن اللحـم فأطلقنـي مـن يـده، وأخـذ واحـداً غـري مـن رفاقـي 
وقلَّبـه كـما قلَّبنـي، وحبسـه كـما حبسـني، ثـم أطلقـه. ولم يـزل يحبسـنا 
س المركـب الـذي كنّـا  ويقلبِّنـا، واحـداً بعـد واحـد، إلى أن وصـل إلى ريّـِ
فيـه، وكان رجـلاً سـميناً غليظـاً عريـض الأكتـاف صاحـب قـوّة وشـدّة، 
فأعجبـه وقبـض عليـه مثـل مـا يقبـض الجـزاّر عـى ذبيحتـه، ورمـاه عى 
الأرض، ووضـع رجلـه عـى رقبتـه وجاء بسـيخ طويل، فأدخلـه في حلقه 
حتـى أخرجـه مـن دبـره، وأوقـد نـاراً شـديدة وركَّـب عليهـا ذلـك السـيخ 
س، ولم يـزل يقلبه عـى الجمر حتى اسـتوى لحمه،  المشـكوك فيـه الريّـِ
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وأطلعـه مـن النـار وحطـّه قدّامـه، وفسـخه كـما يفسـخ الرجـل الفرخة. 
ع لحمه بأظافره، ويـأكل منه. ولم يزل عى هـذه الحالة حتى  وصـار يقطّـِ
أكل لحمـه، ونهـش عظمـه، فلـم يبـقِ منه شـيئاً، ورمى باقـي العظام في 
جنـب القـص. ثـم إنـه جلـس قليـلاً، وانطـرح ونـام عـى تلـك المصطبـة 
وصـار يشـخر مثل شـخر الخـروف أو البهيمـة المذبوحة، ولم يـزل نائماً 
ثنا  إلى الصبـاح، ثـم قـام وخرج إلى حال سـبيله. فلـمّا تحقَّقنا بعـده تحدَّ
معـاً، وبكينـا عـى أرواحنـا وقلنـا: ليتنـا غرقنـا في البحـر، وأكلتنـا القرود 
خـر من شـوي الإنسـان عـى الجمر. واللـه، إن هذا المـوت رديء، ولكن 
مـا شـاء اللـه كان، ولا حـول ولا قـوّة إلّا باللـه العـلّي العظيـم. لقـد كدنا 
نـوت كمـداً، ولم يـدرِ بنـا أحـد، ومـا بقـي لنـا نجـاة من هـذا المـكان. ثم 
إننـا قمنـا وخرجنـا إلى الجزيـرة لننظـر لنـا مكانـاًً نختفـي فيـه أو نهـرب، 
مكانـاً  نجـد  فلـم  بالنـار،  لحمنـا  يشُـوى  ولا  نـوت  أن  علينـا  هـان  وقـد 
نختفـي فيـه، وقـد أدركنـا المسـاء فعدنـا إلى القـص مـن شـدّة خوفنـا. 
جلسـنا قليـلاً، وإذا بـالأرض قد ارتجفـت من تحتنا، وأقبل ذلك الشـخص 
الأسـوَد، وجـاء عندنـا، وصـار يقلِّبنا واحـداً بعد الآخر مثل المـرةّ الأولى، 
بـه مثـل مـا فعـل  ويحبسـنا حتـى أعجبـه واحـد، فقبـض عليـه وفعـل 
س في أوَّل يـوم، فشـواه وأكلـه عـى تلـك المصطبة، ولم يـزل نائماً  بالريّـِ
في تلـك الليلـة وهـو يشـخر مثـل الذبيحـة، فلـمّا طلـع النهـار قـام وراح 
ثنـا وقلنـا:  إلى حـال سـبيله، وتركنـا عـى جـري عادتـه، فاجتمعنـا، وتحدَّ
واللـه، لأن نلقـي أنفسـنا في البحر ونـوت غرقاً خر مـن أن نوت حرقا؛ً 
لأن هـذه قتلـة شـنيعة. فقال واحد منّا: اسـمعوا كلامي، علينـا أن نحتال 
عليـه ونقتلـه، فنرتـاح مـن همّـه، ونريح المسـلمن مـن عدوانـه وظلمه. 
فقلـت لهـم: اسـمعوا، يـا إخـواني: إن كان لابـدّ من قتلـه فإننا نحـوِّل هذا 
الخشـب، وننقـل شـيئاً مـن هـذا الحطـب، ونعمـل لنا فلـكاً مثـل المركب 
وبعـد ذلـك، نحتـال في قتلـه، وننزل في الفلـك، ونروح في البحـر إلى أيّ 
محـلّ يريـده اللـه. وإننـا نقعـد في هـذا المـكان حتـى يـرّ علينـا مركـب، 
فننـزل فيـه، وإن لم نقـدر عـى قتله ننزل ونـروح في البحر ولـو كنّا نغرق 
نرتـاح مـن شـيِّنا عـى النـار، ومـن الذبـح، فـإن سـلمنا سـلمنا، وإن غرقنا 
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متنا شـهداء. فقالوا جميعاً: والله، هذا رأي سـديد وفعل رشـيد. واتَّفقنا 
عـى هـذا الأمـر، وشرعنـا في فعلـه، فنقلنا الأخشـاب إلى خـارج القص، 
وصنعنـا فلـكاً وربطنـاه عـى جانـب البحـر، ونزَّلنـا فيـه شـيئاً مـن الـزاد، 
ثـم عدنـا إلى القـص. فلـمّا كان وقـت المسـاء، إذا بـالأرض قـد ارتجفـت 
بنـا ودخـل علينـا الأسـوَد، وكأنه الكلـب العقور، ثـم قلَّبنا وحبسـنا واحداً 

بعـد واحـد، ثـم أخـذ واحـداً وفعـل به مثـل ما فعـل بسـابقَيْه.

وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.

وفي الليلـة )535(، قالـت: بلغنـي- أيُّهـا الملك السـعيد- أن السـندباد 
البحـري قـال إن الأسـود أخذ واحداً منّا، وفعل به مثل ما فعل بسـابقَيْه، 
وأكلـه ثـم نام عـى المصطبة، وصار شـخره مثـل الرعد، فنهضنـا وقمنا 
وأخذنـا سـيخن مـن حديـد مـن الأسـياخ المنصوبـة، ووضعناهـما في 
النـار القويـّة حتـى احمـراّ وصـارا مثـل الجمـر، وقبضنـا عليهـما قبضـاً 
شـديداً وجئنـا بهـما إلى ذلـك الأسـود وهـو نائـم يشـخر، ووضعناهما في 
عينيـه واتكأنـا عليهـما جميعـاً بقوَّتنا، وعزمنـا فأدخلناهـما في عينيه وهو 
نائـم، فانطمسـتا وصـاح صيحـة عظيمـة، فارتعبـت قلوبنـا منـه، ثـم قام 
ش علينـا، ونحن نهـرب منه  مـن فـوق تلـك المصطبـة بعزمـه، وصـار يفتّـِ
يينـاً وشـمالاً، فلـم ينظرنـا وقد عَمِي بـصه، فخفنا منه مخافة شـديدة، 
وأيقنّـا في تلـك السـاعة بالهـلاك، ويئسـنا من النجـاة. فعنـد ذلك، قصد 
ـس، وخـرج منـه وهـو يصيـح، ونحـن في غايـة الرعـب  البـاب وهـو يحسِّ
منـه، وإذا بـالأرض ترتـجّ مـن تحتنـا مـن شـدّة صوتـه، فلـمّا خـرج مـن 
القـص راح إلى حـال سـبيله، وهـو يـدور علينـا، ثـم إنـه رجـع ومعـه أنثى 
أكـبر منـه، وأوحـش منـه خلقـةً، فلـمّا رأينـاه والـذي معـه أفظـع حالـة 
منـه خفنـا غايـة الخوف، فلـمّا رأونـا أسعنا ونهضنـا ففككنـا الفلك الذي 
منهـم  واحـد  كلّ  مـع  البحـر، وكان  فيـه ودفعنـاه في  ونزلنـا  صنعنـاه، 
صخـرة عظيمـة، وصـارا يرجماننـا بهـا إلى أن مـات أكثرنـا مـن الرجـم، 

وبقـي منّـا ثلاثـة أشـخاص: أنـا واثنان.

وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.
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وفي الليلـة )536(، قالـت: بلغنـي- أيُّهـا الملك السـعيد- أن السـندباد 
الأسـود  يرجمانهـم،  هـو وأصحابـه، صـار  الفلـك  نـزل في  البحـري لمـّا 
ورفيقتـه، فـماتَ أكثرهـم، ولم يبـق منهـم إلّا ثلاثـة أشـخاص، فطلع بهم 
الفلـك إلى جزيـرة. قـال: فمشـينا إلى آخـر النهـار، فدخـل علينـا الليـل 
ونحـن عـى هـذه الحالـة فنمنا قليـلاً، واسـتيقظنا مـن نومنـا وإذا بثعبان 
عظيـم الخلقـة كبـر الجثـّة واسـع الجـوف قـد أحـاط بنـا، وقصـد واحـداً 
فبلعـه إلى أكتافـه، ثـم بلـع باقيـه، فسـمعنا أضلاعـه تتكـرَّ في بطنـه، 
بنـا مـن ذلـك غايـة العجـب، وحزنـّا عـى  وراح في حـال سـبيله، فتعجَّ
رفيقنـا، وصنـا في غايـة الخـوف عـى أنفسـنا، وقلنـا: واللـه، هـذا أمـر 
عجيـب! كلّ موتـة أشـنع من السـابقة. وكنّا فرحنا بسـلامتنا من الأسـود، 
ت الفرحـة، ولا حـول ولا قـوّة إلّا باللـه. واللـه، قـد نجونـا مـن  فـما تّـَ
الأسـوَد ومـن الغـرق، فكيـف تكـون نجاتنا من هـذه الآفة المشـؤومة؟ ثم 
إننـا قمنا فمشـينا في الجزيـرة، وأكلنا من ثمرها وشربنـا من أنهارها، ولم 
نـزل فيهـا إلى وقـت المسـاء، فوجدنـا صخـرة عظيمـة عاليـة، فطلعناهـا 
وننـا فوقهـا، وقـد طلعـت أنـا عـى فروعهـا. فلـمّا دخـل الليـل، وأظلـم 
الوقـت، جـاء الثعبـان وتلفَّـت يينـاً وشـمالاً، ثـم إنـه قصد تلك الشـجرة 
التـي نحـن عليهـا ومـى حتـى وصـل إلى رفيقـي وبلعـه حتـى أكتافـه، 
والتفـت بـه عـى الشـجرة، فسـمعت عظمـه يتكـرَّ في بطنـه، ثـم بلعـه 
، ثـم إن الثعبـان نـزل مـن فـوق تلـك الشـجرة  بتمامـه، وأنـا أنظـر بعينـيَّ
وراح إلى حـال سـبيله. ولم أزل عـى تلـك الشـجرة في تلـك الليلـة، فلـمّا 
طلـع النهـار وبـان النـور ونزلـت مـن فـوق الشـجرة وأنـا مثـل الميِّـت مـن 
كـثرة الخـوف والفـزع، أردت أن ألقـي بنفـسي في البحـر وأسـتريح مـن 
الدنيـا، فلـم تهـن عـليَّ روحـي لأن الـروح عزيـزة، فربطت خشـبة عريضة 
الشـمال،  جنبـي  عـى  مثلهـا  واحـدة  وربطـت  بالعـرض،  أقدامـي  عـى 
ومثلهـا عـى جنبـي اليمـن، ومثلهـا عـى بطنـي، وربطـت واحـدة طويلة 
عريضـة مـن فـوق رأسي بالعـرض مثل التـي تحت أقدامـي، وصت أنا في 
وسـط هـذا الخشـب، وهـو محتـاط بي مـن كلّ جانـب وقـد شـددت ذلـك 
شـدّاً وثيقـاً، وألقيـت نفـسي بالجميع عـى الأرض، فصت نائمـاً بن تلك 
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الأخشـاب وهـي محيطـة بي كالمقصـورة. فلـمّا أمـس الليـل أقبـل ذلـك 
الثعبـان، عـى جـري عادتـه، ونظـر إليَّ وقصـدني فلـم يقـدر أن يبلغنـي، 
وأنـا عـى تلـك الحالـة والأخشـاب حـولي مـن كلّ جانـب، فـدار الثعبـان 
حـولي فلـم يسـتطع الوصـول إليَّ، وأنـا أنظـر بعينـيَّ وقـد صت كالميِّـت 
مـن شـدّة الخـوف والفـزع، وصـار الثعبـان يبعـد عنـي ويعـود إليَّ، ولم 
ما أراد الوصـول إليَّ ليبتلعنـي تنعـه تلـك  يـزل عـى هـذه الحالـة، وكلّـَ
الأخشـاب المشـدودة عـلّي مـن كلّ جانـب. ولم يـزل كذلـك مـن غـروب 
الشـمس إلى أن طلـع الفجـر، وبـان النـور وأشرقـت الشـمس، فمـضى 
الثعبـان إلى حـال سـبيله، وهـو في غايـة مـن القهـر والغيـظ. عنـد ذلك، 
مـددت يـدي، وفككـت نفـسي من تلـك الأخشـاب وأنـا في حكـم الأموات 
في  ومشـيت  قمـت  إني  ثـم  الثعبـان،  ذلـك  مـن  ماقاسـيت  شـدّة  مـن 
الجزيـرة حتـى انتهيـت إلى آخرهـا، فلاحـت لي منـي التفاتـة إلى ناحيـة 
البحـر، فرأيـت مركبـاً عـى بعد في وسـط اللجّـة، فأخذت فرعـاً كبراً من 
شـجرة ولوَّحـت بـه إلى ناحيتهـم، وأنـا أصيـح عليهـم. فلـمّا رأوني قالـوا: 
لابـدَّ أننـا ننظـر مـا يكون هـذا، لعلهّ إنسـان! ثم إنهـم قربوا مني وسـمعوا 
صياحـي، عليهـم فجـاؤوا إليَّ وأخذوني معهم في المركب، وسـألوني عن 
حـالي فأخبرتهـم بجميـع مـا جـرى لي، مـن أوَّلـه إلى آخـره، وماقاسـيته 
بـوا مـن ذلـك غايـة العجـب، ثـم إنهم ألبسـوني من  مـن الشـدائد، فتعجَّ
مـوا لي شـيئاً مـن الـزاد  عندهـم ثيابـاً، وسـتروا عـورتي. وبعـد ذلـك، قدَّ
حتـى اكتفيت، وسـقوني ماء بـارداً عذبـاً فانتعش قلبـي، وارتاحت نفسي 
وحصـل لي راحـة عظيمـة، وأحيـاني اللـه )تعـالى( بعـد مـوتي، فحمدتـه 
تـي بعدما كنـت أيقنت بالهلاك  عـى نعمـه الوافرة، وشـكرته، وقوَّيت همَّ
حتـى تخيَّـل لي أن جميـع مـا أنـا فيـه منـام. ولم نـزل سـائرين، وقد طاب 
لنـا الريـح بـإذن اللـه )تعـالى( إلى أن أشرفنا عـى جزيرة يقال لهـا جزيرة 

س المركـب عليهـا. )السـلاهطة( فأوقـف الريّـِ

وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.

وفي الليلـة )537(، قالـت: بلغنـي- أيُّهـا الملـك السـعيد- أن المركـب 
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الـذي نـزل فيـه السـندباد البحـري رسـت عـى جزيـرة، فنـزل منـه جميع 
التجّـار، فالتفـت إليَّ صاحـب المركب وقال لي: اسـمع كلامـي. أنت رجل 
غريـب فقـر، وقـد أخبرتنـا أنك قاسـيت أهوالاً كثـرة، ومـرادي أن أنفعك 
بـشيء يعينـك عى الوصـول إلى بلادك وتبقى تدعـو لي، فقلت له: نعم، 
ولـك منـي الدعـاء. فقال: اعلم أنـه كان معنا رجل مسـافر ففقدناه، ولم 
نعلـم هـل هـو حـيّ أم مـات، ولم نسـمع عنـه خـبراً، ومـرادي أن أدفـع 
لـك حمولـة لتبيعهـا في هذه الجزيـرة وتحفظها، وأعطيك شـيئاً في نظر 
تعبـك وخدمتـك ومـا بقـي منهـا نأخـذه إلى أن تعـود إلى مدينـة بغـداد، 
فنسـأل عـن أهلـه وندفـع إليهـم بقيَّتهـا وثمـن مـا بيـع منهـا، فهـل لك أن 
تتسـلَّمها وتنـزل بهـا هـذه الجزيـرة، فتبيعها مثـل التجّار؟ فقلت: سـمعاً 
وطاعـة لـك، يـا سـيِّدي، ولـك الفضـل والجميل. دعـوت له وشـكرته عى 
ذلـك، ثـم أمـر الحمّالـن والبحريـة بإخـراج تلـك البضائـع إلى الجزيـرة، 
س، مـا هـذه الحمـول  وأن يسـلموها إليَّ، فقـال كاتـب المركـب: يـا ريّـِ
التـي أخرجهـا البحريـة والحمّالون؟ باسْـمِ مَـنْ من التجّـار أكتبها؟ فقال: 
اكتـب عليها اسـم السـندباد البحري الذي كان معنَا، وغـرق في الجزيرة، 
ولم يأتنـا عنـه خـبر، فنريد أن يبيعهـا هذا الغريب ونحمـل ثمنها ونعطيه 
شـيئاً منـه نظـر تعبه وبيعـه، والباقي نحمله معنا حتـى نرجع إلى مدينة 
بغـداد، فـإن وجدنـاه أعطينـاه إيـّاه، وإن لم نجـده ندفعـه إلى أهلـه في 
مدينـة بغـداد، فقـال الكاتـب: كلامك مليـح، ورأيك رجيح. فلمّا سـمعت 
س، وهـو يذكـر أن الحمـول باسـمي، قلت في نفـسي: والله، أنا  كلام الريّـِ
السـندباد البحـري، وأنـا غرقـت في الجزيـرة مـع جملـة من غـرق، ثم إني 
ثـون  دت وصـبرت إلى أن طلـع التجّـار مـن المركـب، واجتمعـوا يتحدَّ تجلّـَ
المركـب،  صاحـب  إلى  مـت  فتقدَّ والـشراء.  البيـع  أمـور  في  ويتذاكـرون 
التـي  الحمـول  صاحـب  كان  كيـف  تعـرف  هـل  سـيِّدي،  يـا  لـه:  وقلـت 
سـلَّمتها إليَّ لأبيعهـا؟ فقـال لي: لا أعلـم لـه حـالاً، ولكنـه كان رجـلاً مـن 
مدينـة بغـداد، يقـال لـه السـندباد البحـري، وقد أرسـينا عـى جزيرة من 
الجزائـر فغـرق منّـا فيهـا خلـق كثـر، وفقُِـد هو مـن جملتهـم، ولم نعلم 
لـه خـبراً إلى هـذا الوقـت. عند ذلـك، صخت صخـة عظيمـة، وقلت له: 
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س السـلامة، اعلـم أني أنـا السـندباد البحـري. أنـا لم أغـرق، ولكـن  يـا ريّـِ
لمـّا أرسـيت عـى الجزيـرة وطلـع التجّـار والـركاّب طلعـت أنـا مـع جملـة 
ذت بالجلـوس  النـاس، ومعـي شيء آكلـه بجانـب الجزيـرة، ثـم إني تلـذَّ
في ذلـك المـكان، فأخذتنـي سِـنَة من النوم، فنمت وغرقـت في النوم، ثم 
إني قمـت فلـم أجـد المركـب، ولم أجـد أحـداً عنـدي. وهـذا المـال مالي، 
وهـذه البضائـع بضائعـي، وجميـع التجّـار الذيـن يجلبون حجـر الألماس 
رأوني وأنـا في جبـل الألمـاس، ويشـهدون لي بـأني أنا السـندباد البحري، 
تـي ومـا جـرى لي معكـم في المركـب، وأخبرتهـم  كـما أني أخبرتهـم بقصَّ
بأنكـم نسـيتموني في الجزيـرة نائمـاً، وقمـت فلـم أجـد أحـداً، وجـرى لي 
، فمنهـم  مـا جـرى. فلـمّا سـمع التجّـار والـركّاب كلامـي، اجتمعـوا عـليَّ
بنـي. فبينـما نحـن كذلـك، وإذا بتاجـر مـن  قنـي، ومنهـم مـن كذَّ مـن صدَّ
م عنـدي، وقـال  التجّـار حـن سـمعني أذكـر وادي الألمـاس نهـض وتقـدَّ
لهـم: اسـمعوا، يـا جماعـة، كلامـي: إني لمـّا كنـت ذكـرت لكـم أعجـب ما 
رأيـت في أسـفاري لماّ ألقينـا الذبائح في وادي الألمـاس، وألقيت ذبيحتي 
ق بهـا، ولم  معهـم، عـى جـري عـادتي، طلـع عـى ذبيحتـي رجـل متعلّـِ
بتمـوني. فقالـوا لـه: نعـم، حكيـت لنـا هـذا الأمـر، ولم  قـوني بـل كذَّ تصدِّ
قـك. فقـال لهـم: هذا هـو التاجر الـذي تعلَّق بذبيحتـي، وقد أعطاني  نصدِّ
شـيئاً مـن حجـر الألمـاس الغالي الثمـن الـذي لا يوجد نظـره، وعوَّضني 
أكـثر مـا كان يطلـع لي في ذبيحتـي، وقد اسـتصحبته معـي إلى أن وصلنا 
ـه إلى بـلاده وودَّعنـا، ورجعنـا إلى  إلى مدينـة البـصة، وبعـد ذلـك توجَّ
وأخبرنـا  البحـري،  السـندباد  اسـمه  أن  أعلمنـا  وقـد  هـذا،  وهـو  بلادنـا، 
بذهـاب المركـب وجلوسـه في هـذه الجزيـرة. واعلمـوا أن هـذا الرجـل ما 
قـوا كلامـي مـمّا قلته لكم، وهـذه البضائـع كلهّا رزقه  جاءنـا هنـا إلّا لتصدِّ
فإنـه أخـبر بهـا في وقت اجتماعـه علينا، وقـد ظهر صدقـه في قوله. فلمّا 
ـق  س كلام ذلـك التاجـر، قـام عـى حيلـه، وجـاء عنـدي وحقَّ سـمع الريّـِ
فيَّ النظـر سـاعةً، وقـال: مـا علامـة بضائعـك؟ فقلت لـه: اعلـم أن علامة 
بضائعـي مـا هـو كذا وكـذا، وقد أخبرتـه بأمـر كان بيني وبينـه، ولماّ نزلت 
ـق أني أنـا السـندباد البحـري، فعانقني  معـه المركـب مـن البـصة، فتحقَّ
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تـك عجيبـة،  ، وهنـأني بالسـلامة، وقـال لي: ياسـيِّدي، إن قصَّ وسَـلَّم عـليَّ
وأمـرك غريـب، ولكـن الحمـد لله الذي جمـع بيننـا وبينـك، وردَّ بضائعك 

ومالـك عليك.

وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.

وفي الليلـة )538(، قالـت: بلغنـي- أيُّهـا الملك السـعيد- أن السـندباد 
س:  الريّـِ لـه  وقـال  عينـه،  هـو  أنـه  والتجّـار  س  للريّـِ تبـنَّ  لمـا  البحـري 
»الحمـد للـه الـذي ردَّ بضائعك ومالك عليـك«، قال: فعنـد ذلك تصَّفت 
في بضائعـي بعرفتـي، وربحـت بضائعـي في تلـك السـفرة شـيئاً كثـراً، 
وفرحـت بذلـك فرحـاً عظيـماً، هَنئِت بالسـلامة، وعاد مـالي إلّي. ولم نزل 
نبيـع ونشـتري في الجزائـر إلى أن وصلنـا إلى بـلاد السـندباد، وبعنـا فيهـا 
واشـترينا، ورأيـت في ذلـك البحـر شـيئاً كثـراً مـن العجائـب والغرائب لا 
تعَُـدّ ولا تحُـصى، ومـن جملة مـا رأيت، في ذلك البحر، سـمكة عى صفة 
البقـرة، وشـيئاً عـى صفـة الحمـر، ورأيـت طراً يخـرج من صـدف البحر 
ويبيـض ويفـرِّخ عـى وجـه المـاء ولا يطلـع من البحـر عى وجـه الأرض، 
أبـداً. وبعـد ذلـك، لم نـزل مسـافرين، بـإذن اللـه )تعـالى(، وقد طـاب لنا 
الريـح والسـفر إلى أن وصلنـا إلى البـصة، وقـد أقمـت فيهـا أياّمـاً قلائل، 
وبعـد ذلـك جئـت إلى مدينة بغـداد، فتوجَّهت إلى حـارتي ودخلت بيتي، 
وسـلَّمت عـى أهلي وأصحـابي وأصدقائي، وقد فرحت بسـلامتي وعودتي 
قت ووهبت، وكَسَـوْت الأرامل  إلى بـلادي وأهـلي ومدينتي وديـاري، وتصدَّ
الحالـة في  أزل عـى هـذه  وأحبـابي، ولم  والأيتـام. وجمعـت أصحـابي 
أكل وشرب ولهـو وطـرب، وأنـا آكل وأشرب طيِّبـاً، وأعـاشر وأخالـط، وقد 
نسـيت جميـع مـا جرى لي، وما قاسـيت من الشـدائد والأهوال، وكسـبت 
شـيئاً في هـذه السـفرة لا يعَُـدّ ولا يحُـصى، وهـذا أعجب مـا رأيته في هذه 
السـفرة. وفي غـد، إن شـاء اللـه )تعـالى(، تجيء إلّي، فأحـكي لك حكاية 
السـندباد  إن  ثـم  السـفرات.  مـن هـذه  أعجـب  فإنهـا  الرابعـة،  السـفرة 
البحـري أمـر بـأن يدفعـوا إليه مئـة مثقال مـن الذهب، عى جـري عادته، 
وأمـر بـدّ السـماط، فمـدّوه وتعـىّ الجماعـة، وهـم يتعجّبـون من تلك 
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الحكايـة، ومـا جـرى فيهـا. ثـم إنهـم، بعـد العشـاء، انصفـوا إلى حـال 
الذهـب،  مـن  بـه،  لـه  أمُِـر  مـا  ل  الحـماَّ السـندباد  أخـذ  وقـد  سـبيلهم، 
السـندباد  مـن  مـمّا سـمعه  ـب  وهـو متعجِّ إلى حـال سـبيله،  وانـصف 
البحـري، وبـات في بيتـه. ولمـّا أصبـح الصبـاح، وأضـاء بنـوره ولاح، قـام 
السـندباد الحـمّال وصـىَّ الصبـح وتـىَّ إلى السـندباد البحـري، وقـد 
ـاه بالفـرح والانشراح، وأجلسـه عنـده إلى أن حضر بقيّة  دخـل عليـه وتلقَّ
مـوا الطعـام، فأكلـوا وشربوا وانبسـطوا، فبدأهـم بالكلام،  أصحابـه، وقدَّ

وحـى لهـم الحكايـة الرابعة.
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الحكاية الرابعة 

)السفرة الرابعة(

)قـال( السـندباد البحـري: اعلمـوا، يـا أخـواني، أني لماّ عـدت إلى مدينة 
بغـداد واجتمعـت عـى أصحـابي وأحبـابي، وصت في أعظـم مـا يكـون من 
الهنـاء والـرور والراحـة، وقـد نسـيت ما كنت فيـه لكثرة الفوائـد، وغرقت 
في اللهـو والطـرب ومجالسـة الأحباب والأصحاب، وأنا في ألـذّ ما يكون من 
ثتنـي نفسي الخبيثة بالسـفر إلى بلاد الناس، وقد اشـتقت إلى  العيـش، حدَّ
مصاحبـة الأجنـاس والبيع والمكاسـب، فهممـت في ذلك الأمر، واشـتريت 
بضاعـة نفيسـة تناسـب البحر، وحزمت حمـولاً كثرة زيادة عـن العادة، ثم 
سـافرت مـن مدينـة بغـداد إلى مدينة البـصة، ونزَّلت حمولتـي في المركب 
هنا إلى السـفر، فسـافر بنا  واصطحبـت بجماعـة من أكابر البصة، وقد توجَّ
المركـب، عـى بركـة اللـه )تعـالى(، في البحر العجـاج المتلاطـم بالأمواج، 
وطـاب لنـا السـفر. ولم نـزل عـى هـذه الحالة مـدّة ليـالٍ وأياّم، مـن جزيرة 
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إلى جزيـرة ومـن بحـر إلى بحـر، إلى أن خرجـت علينـا ريـح مختلفـة، يومـاً 
مـن الأيـّام، فرمى الريِّس مـراسي المركب، وأوقفها في وسـط البحر؛ خوفاً 
عليهـا مـن الغـرق في وسـط البحـر. فبينـما نحـن عـى هـذه الحالـة ندعـو 
ع إلى اللـه )تعـالى(، إذ خـرج علينـا عاصـف ريـح شـديد مـزَّق القلع  ونتـضرَّ
وقطَّعـه قطعـاً، وغـرق النـاس وجميـع حمولهـم ومـا معهـم مـن المتـاع 
والأمـوال، وغرقـت أنـا بجملـة مَـنْ غرق، وعمْـتُ في البحر نصـف نهار، وقد 
تخلَّيـت عـن نفـسي فيـرَّ اللـه )تعـالى( لي قطعـة لـوح خشـب مـن ألـواح 

المركـب، فركبتهـا أنـا وجماعة مـن التجّار.

وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.

وفي الليلـة )539(، قالـت: بلغنـي- أيُّهـا الملـك السـعيد- أن السـندباد 
البحـري، بعـد أن غرقـت المركـب، وطلع عى لوح خشـب هـو وجماعة من 
التجّـار، قـال: اجتمعنـا معـاً، ولم نـزل راكبـن عـى ذلـك اللـوح، نرفـس 
بأرجلنـا في البحـر والأمـواج والريـح تسـاعدنا، وقـد مكثنا عى هـذه الحالة 
يومـاً وليلـة. فلـمّا كان ثـاني يـوم ضحـوة نهـار، ثـار علينـا ريح، وهـاج البحر 
وقـوي المـوج والريـح، فرمانـا المـاء عـى جزيـرة ونحـن مثـل المـوت مـن 
شـدّة السـهر والتعـب والـبرد والجـوع والخـوف والعطـش، وقد مشـينا في 
جوانـب تلـك الجزيـرة فوجدنا فيهـا نباتاً كثراً، فأكلنا منه شـيئاً يسـدّ رمقنا 
ويقيتنـا. وبتنـا تلـك الليلة عـى جانب الجزيـرة، فلمّا أصبح الصبـاح وأضاء 
بنـوره ولاح، قمنـا ومشـينا في الجزيـرة يينـاً وشـمالاً، فلاحَ لنـا عمارة عى 
بعـد، فرنـا في تلـك الجزيـرة قاصدين تلك العـمارة التي رأيناهـا من بعُد، 
ولم نـزل سـائرين إلى أن وقفنـا عـى بابهـا. فبينـما نحـن واقفـون هنـاك، 
خـرج علينـا، مـن ذلك الباب، جماعـة عـراة ولم يكلِّمونا، وقد قبضـوا علينا 
وأخذونـا عنـد ملكهـم، فأمرنـا بالجلوس فجلسـنا، وقـد أحضروا لنـا طعاماً 
لم نعرفـه، ولم نـرَ مثلـه في حياتنـا، فلـم تقبله نفـسي، ولم آكل منه شـيئاً 
دون رفقتـي، وكانـت قلـّة أكلي منه لطفـاً من الله )تعالى(، حتى عشـت إلى 
الآن. فلـما أكل أصحـابي من ذلـك الطعام ذُهلت عقولهم، وصـاروا يأكلون 
ت أحوالهم، وبعد ذلـك أحضروا لهم دهـن النارجيل  مثـل المجانـن وتغـرَّ
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فسـقوهم منـه ودهنوهـم منـه، فلمّا شرب أصحـابي من ذلـك الدهن زاغت 
أعينهـم مـن وجوههـم، وصـاروا يأكلـون مـن ذلـك الطعـام بخـلاف أكلهـم 
ـف عليهـم، وقد صار  المعتـاد، وعنـد ذلـك احـترت في أمرهم، وصت أتأسَّ
عنـدي هَـمّ عظيـم مـن شـدّة الخـوف عـى نفـسي مـن هـؤلاء العرايـا، وقـد 
لتهـم فـإذا هـم قوم مجـوس، وملك مدينتهم غـول، وكلّ مَـنْ وصل إلى  تأمَّ
بلادهـم أو رأوه في الـوادي أو الطرقـات يجيئـون به إلى ملكهـم، ويطعمونه 
مـن ذلـك الطعـام، ويدهنونـه بذلـك الدهـن فيتَّسـع جوفـه لأجـل أن يـأكل 
لـه  فيزيـدون  الإبـل،  مثـل  فكرتـه ويصـر  وتنطمـس  ويذهـل عقلـه  كثـراً 
الأكل والـشرب مـن ذلـك الطعـام والدهن حتى يسـمن ويغلـظ، فيذبحونه 
ويشـوونه ويطعمونـه لملكهـم. وأمّـا أصحـاب الملـك فيأكلـون مـن لحـم 
الإنسـان بـلا شـوي ولا طبـخ. فلـما نظـرت منهـم ذلـك الأمـر صت في غاية 
الكـرب عـى نفـسي وعـى أصحابي، وقد صـار أصحابي من فرط ما دهشـت 
وقـد سـلَّموهم إلى شـخص، فصـار  بهـم  يفعـل  مـا  يعلمـون  عقولهـم لا 
يأخذهـم كلّ يـوم ويخـرج يرعاهـم في تلـك الجزيـرة مثـل البهائـم، وأمـا 
أنـا فقـد صت، مـن شـدّة الخـوف والجـوع، ضعيفاً سـقيم الجسـم، وصار 
لحمـي يابسـاً عـى عظمي. فلـمّا رأوني عى هـذه الحالة تركوني، ونسـوني، 
ولم يتذكُّـرني منهـم أحـد، ولا خطـرت لهـم في بـال، إلى أن تحيَّلـت يومـاً 
ام وخرجـت مـن ذلـك المـكان، فمشـيت في تلـك الجزيـرة، ولم  مـن الأيّـَ
أزل سـائراً حتـى طلـع النهـار وأصبـح الصبـاح وأضـاء بنـوره ولاح، وطلعـت 
وعطشـت  وجعـت  تعبـت  وقـد  والبطـاح،  الـروابي  رؤوس  عـى  الشـمس 
فـصت آكل مـن الحشـيش والنبـات الـذي في الجزيـرة، ولم أزل آكل مـن 
ذلـك النبـات حتـى شـبعت، وانسـدَّ رمقـي. بعـد ذلـك، قمـت ومشـيت في 
ما أجوع آكل  الجزيـرة، ولم أزل عـى هـذه الحالـة طول النهـار والليل، وكلّـَ
مـن النبـات، ولم أزل عـى هذه الحالة مدّة سـبعة أياّم بلياليهـا. فلمّا كانت 
صبيحـة اليـوم الثامـن، لاحـت منـي نظـرة فرأيـت شـبحاً مـن بعيـد، فرت 
لتـه بعـد غـروب الشـمس فحقَّقـت النظـر  إليـه، ولم أزل سـائراً إلى أن حصَّ
فيـه وأنـا بعيـد عنـه، وقلبـي خائـف مـن الـذي قاسـيته أوَّلاً وثانيـاً، فـإذا هم 
جماعـة يجمعـون حَـبّ الفلفـل، فلـمّا قربـت منهم ونظـروني تسـارعوا إليَّ 
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وجـاؤوا عنـدي، وقـد أحاطـوا بي مـن كلّ جانـب وقالـوا لي: مـن أنـت؟ ومن 
أيـن أقبلـت؟ فقلـت لهـم: اعلمـوا- يـا جماعـة- أني رجل غريب مسـكن، ثم 
أخبرتهـم بجميـع مـا كان مـن أمـري، ومـا جـرى لي مـن الأهـوال والشـدائد 

قاسـيته.  وما 

وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.

وفي الليلـة )540(، قالـت: بلغنـي- أيُّهـا الملـك السـعيد- أن السـندباد 
الجزيـرة،  في  الفلفـل  حَـبّ  يجمعـون  الذيـن  الجماعـة  رأى  لمـا  البحـري 
وسـألوه عـن حالـه، حـى لهم جميع ما جرى له، وما قاسـاه من الشـدائد، 
فقالـوا: واللـه، هـذا أمر عجيب! ولكـن، كيف خلاصك من السـودان؟ وكيف 
مـرورك عليهـم في هـذه الجزيـرة وهـم خلـق كثـرون ويأكلـون النـاس، ولا 
يسـلم منهـم أحـد، ولا يقـدر أن يجـوز عليهـم أحـد؟ فأخبرتهـم بـا جـرى 
منـه  آكل  ولم  الطعـام،  وأطعموهـم  أصحـابي  أخـذوا  وكيـف  معهـم،  لي 
بون مـمّا جرى لي، ثم أجلسـوني عندهم  فهنَّـأوني بالسـلامة، وصـاروا يتعجَّ
حتـى فرغـوا مـن شـغلهم وأتـوني بـشيء مـن الطعـام، فأكلت منـه، وكنت 
جائعـاً، وارتحـت عندهم سـاعة من الزمـان. وبعد ذلك، أخـذوني ونزلوا بي 
في مركـب، وجـاؤوا إلى جزيرتهـم ومسـاكنهم وقـد عرضـوني عـى ملكهم، 
ـب بي وأكرمنـي وسـألني عـن حـالي، فأخبرتـه بـا كان  فسـلَّمت عليـه ورحَّ
مـن أمـري، ومـا جـرى لي ومـا اتَّفـق لي مـن يـوم خروجي مـن مدينـة بغداد 
تـي غاية العجـب، هو ومن  ـب ملكهم من قصَّ إلى حـن وصلـت إليـه، فتعجَّ
كان حـاضراً في مجلسـه، ثـم إنـه أمـرني بالجلـوس عنـده فجلسـت، وأمـر 
بإحضـار الطعـام فأحـضروه فأكلـت منـه عى قـدر كفايتي، وغسـلت يدي، 
وشـكرت فضـل اللـه )تعـالى( وحمدتـه وأثنيـت عليـه. ثم إني قمـت من عند 
ملكهـم، وتفرَّجـت في مدينتـه، فإذا هـي مدينة عامرة كثـرة الأهل والمال، 
ففرحـت  والمشـترين،  والبائعـن  والبضائـع  والأسـواق  الطعـام  كثـرة 
بوصـولي إلى تلـك المدينـة، وارتـاح خاطـري، واستأنسـت بأهلهـا، وصت 
عندهـم وعنـد ملكهـم معـزَّزاً مكرَّمـاً زيـادة عـن أهـل مملكتـه مـن عظـماء 
مدينتـه، ورأيـت جميـع أكابرهـا وأصاغرهـا يركبـون الخيـل الجيـاد المـلاح 
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بـت مـن ذلـك، ثـم إني قلـت للملـك: لأيّ شيء- يـا  مـن غـر سوج، فتعجَّ
مـولاي- لم تركـب عـى سج؟؛ إن فيـه راحة للراكب وزيادة قـوّة، فقال لي: 
كيـف يكـون الـرج؟ هـذا شيء عمرنـا مـا رأينـاه، ولا ركبنـا عليهـا، فقلـت 
لـه: هـل لـك أن تـأذن لي أن أصنـع لـك سجـاً تركـب عليـه وتنظـر حظـّه؟ 
فقـال لي: افعـل. فقلت له: أحضر لي شـيئاً من الخشـب، فأمـر لي بإحضار 
جميـع مـا طلبتـه. عنـد ذلـك، طلبت نجّاراً شـاطراً، وجلسـت عنـده وعلَّمته 
صنعـة الـرج، وكيـف يعمله، ثـم إني أخذت صوفـاً ونقشـته وصنعت منه 
لبـداً، وأحـضرت جلـداً وألبسـته الـرج وصقلته ثم ركَّبت سـيوره وشـددت 
شريحتـه، وبعـد ذلـك أحـضرت الحـدّاد ووصفـت لـه كيفيـة الـركاب، فـدقَّ 
ركابـاً عظيـماً وبردَْتـُه وبيَّضتـه بالقصديـر، ثـم إني شـددت لـه أهدابـاً مـن 
الحريـر، وبعـد ذلـك قمـت وجئت بحصان مـن خيار خيول الملك وشـددت 
عليـه الـرج، وعلَّقـت فيه الـركاب، وألجمتـه بلجام، ثم قدّمتـه إلى الملك 
فأعجبـه ولاق بخاطـره، وشـكرني، ثـم ركب عليـه، قد حصل له فرح شـديد 
بذلـك الـرج، وأعطاني شـيئاً كثراً في نظـر عملي له. فلـمّا نظرني وزيره، 
وقـد عملـت ذلـك الـرج، طلـب مني واحـداً مثله فعملـت له سجـاً مثله، 
وقـد صـار أكابـر الدولـة وأصحـاب المناصـب يطلبـون مني الـروج فأفعل 
الـركاب، وصنـا  اد صنعـة  الـرج، والحـدَّ النجّـار صنعـة  لهـم، وعلَّمـت 
نعمـل الـروج والركابـات ونبيعهـا للأكابـر والمخاديـم، وقـد جمعـت من 
زائـدة،  ذلـك مـالاً كثـراً، وصـار لي عندهـم مقـام كبـر وأحبّـوني محبّـة 
وبقيـت صاحـب منزلـة عالية عند الملـك وجماعته وعند أكابـر البلد وأرباب 
ام عنـد الملـك، وأنا في غايـة الرور  الدولـة، إلى أن جلسـت يومـاً مـن الأيّـَ
والعـزّ. فبينـما أنـا جالس قـال لي الملك: اعلـم- يا هذا- أنـك صت معزوزاً 
مكرَّمـاً عندنـا، وواحـداً منّـا، ولا نقدر عـى مفارقتك، ولا نسـتطيع خروجك 
مـن مدينتنـا. ومقصـودي منـك شيء تطيعنـي فيه، ولا تردّ قـولي، فقلت له 
ومـا الـذي تريـد منـي، أيُّهـا الملـك؛ فـإني لا أردّ قولـك، لأنـه صار لـك فضل 
، والحمـد للـه أنـا صت من بعـض خدامـك؟ فقال:  وجميـل وإحسـان عـليَّ
أريـد أن أزوِّجـك عندنـا بزوجـة حسـنة مليحـة ظريفة صاحبة مـال وجمال، 
وتصـر مسـتوطناً عندنـا، وأسُـكنك عنـدي في قصي، فـلا تخالفنـي ولا تردّ 
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كلامـي. فلـمّا سـمعت كلام الملـك اسـتحييت منـه، وسـكتّ، ولم أردّ عليـه 
، يـا ولـدي! فقلـت: يـا  جوابـاً مـن كـثرة الحيـاء، فقـال لي: لـِمَ لا تـردّ عـليَّ
سـيِّدي، الأمـر أمـرك يـا ملـك الزمـان. فأرسـل مـن وقتـه وسـاعته فأحـضر 
القـاضي والشـهود وزوَّجنـي، في ذلـك الوقـت، بامـرأة شريفـة القـدر عالية 
والحسـن  الجـمال  بديعـة  الأصـل  والنـوال عظيمـة  المـال  كثـرة  النسـب 

صاحبـة أماكـن وأملاك وعقـارات.

وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.

وفي الليلـة )541(، قالـت: بلغنـي- أيُّهـا الملـك السـعيد- أن السـندباد 
البحـري بعـد أن زوَّجـه الملـك، وعقـد لـه عـى امـرأة عظيمـة، قال: ثـم إنه 
ب لـه  أعطـاني بيتـاً عظيـماً مليحـاً بفـرده، وأعطـاني خُدّامـاً وحشـماً، ورتّـَ
جرايـات وجوامـك، وصت في غايـة الراحـة والبسـط والانـشراح، ونسـيت 
جميـع مـا حصـل لي مـن التعـب والمشـقّة والشـدّة، وقلـت في نفـسي: إذا 
ر عى الإنسـان لابدَّ منه،  سـافرت إلى بـلادي آخذهـا معـي، وكلّ شيء مقـدَّ
ولم يعلـم بـا يجـري لـه، وقـد أحببتهـا وأحبَّتنـي محبّـة عظيمـة، ووقـع 
الوفـاق بينـي وبينهـا، وقـد أقمنـا في ألـذّ عيـش، وأرغد مـورد، ولم نزل عى 
هـذه الحالـة مـدّة مـن الزمـن إلى أفقـد اللـه )تعـالى( زوجـة جـاري، وكان 
صاحبـاً لي، فدخلـت إليـه لأعزّيـه في زوجتـه، فرأيتـه في أسـوأ حـال وهـو 
مهمـوم تعبـان الـرّ والخاطـر، فعنـد ذلـك عزَّيتـه وسـليّته، وقلـت لـه: لا 
تحـزن عـى زوجتـك. اللـه يعوضـك خـراً منهـا، ويكـون عمـرك طويـلاً، إن 
شـاء اللـه )تعـالى(، فبـى بـكاءً شـديداً وقـال: يـا صاحبـي، كيـف أتـزوَّج 
بغرهـا، أو كيـف يعوِّضنـي اللـه خراً منهـا، وأنا بقي من عمـري يوم واحد؟ 
فقلـت لـه: يا أخـي، ارجـع إلى عقلك، ولا تبـشرِّ عى روحك بالمـوت، فإنك 
طيِّـب بخـر وعافيـة. فقـال لي: يـا صاحبـي، وحياتـك، إنـك في غـد سـوف 
تعَْدمنـي، ومـا بقيـت عمـرك تنظرني، فقلت لـه: وكيف ذلـك؟ فقال لي: في 
هـذا النهـار يدفنـون زوجتـي، ويدفنـوني معهـا في القـبر، فإنهـا عادتنـا في 
بلادنـا: إذا ماتـت المـرأة يدفنـون معهـا زوجهـا بالحيـاة، وإن مـات الرجـل 
ذ أحـد منهـم بالحيـاة، بعـد  يدفنـون معـه زوجتـه بالحيـاة، حتـى لا يتلـذَّ
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رفيقـه، فقلـت لـه: باللـه، إن هذه العـادة رديئة جـدّاً، وما يقـدر عليها أحد! 
فبينـما نحـن في ذلك الحديث، إذا بغالـب أهل المدينة قد حضروا، وصاروا 
يعـزوّن صاحبـي في زوجتـه وفي نفسـه، وقـد شرعـوا في تجهيزهـا عـى 
جـري عادتهـم، فأحـضروا تابوتـاً وحملـوا فيـه المـرأة وذلك الرجـل معهم، 
وخرجـوا بهـما إلى خـارج المدينـة، وأتـوا إلى مـكان في جانـب الجبـل عـى 
مـوا إلى مـكان ورفعـوا عنـه حجـراً كبـراً، فبانَ مـن تحت ذلك  البحـر، وتقدَّ
الحجـر خـرزة مـن الحجـر مثـل خـرزة البـر، فرمـوا تلك المـرأة فيهـا، وإذا 
هـو جـبّ كبـر تحـت الجبـل ثـم إنهـم جـاؤوا بذلـك الرجـل، وربطـوه تحت 
صـدره في سـلبة، وأنزلـوه في ذلـك الجـبّ، وأنزلـوا عنـده كـوز مـاء عـذب 
كبـر وسـبعة أرغفـة مـن الزاد، ولماّ أنزلوه فكَّ نفسـه من السـلبة فسـحبوا 
وا فـم البـر بذلك الحجـر الكبر مثـل مـا كان، وانصفوا إلى  السـلبة، وغطّـَ
حـال سـبيلهم، وتركـوا صاحبـي عنـد زوجتـه في الجـبّ! فقلـت في نفـسي: 
واللـه، إن هـذا المـوت أصعـب من المـوت الأوّل. ثـم إني جئت عنـد ملكهم 
وقلـت لـه: يـا سـيِّدي، كيـف تدفنـون الحـيّ مـع الميِّـت في بلادكـم؟ فقـال 
لي: اعلـم أن هـذه عادتنـا في بلادنـا، إذا مـات الرجـل ندفـن معـه زوجتـه، 
وإذا ماتـت المـرأة ندفـن معهـا زوجهـا بالحيـاة، حتـى لا نفـرِّق بينهـما في 
الحيـاة ولا في المـمات، وهـذه العادة عـن أجدادنا. فقلت: يـا ملك الزمان، 
وكـذا الرجـل الغريـب مثـلي؛ إذا ماتـت زوجتـه عندكـم تفعلـون بـه مثـل ما 
فعلتـم بهـذا؟ فقـال لي: نعـم، ندفنـه معهـا ونفعـل بـه كـما رأيـت. فلـمّا 
سـمعت ذلـك الـكلام منـه انشـقَّت مـرارتي مـن شـدّة الغـمّ والحـزن عـى 
نفـسي، وذهـل عقـلي، وصت خائفاً مـن أن توت زوجتي قبـلي، فيدفنوني 
معهـا وأنـا بالحيـاة، ثـم إني سـلَّيت نفـسي لعـلّي أموت أنـا قبلهـا، ولا يعلم 
أحـد السـابق مـن اللاحـق. وصت أتلاهـى في بعض الأمور. فـما مضت مدّة 
يسـرة بعـد ذلـك، حتـى مرضت زوجتي وقـد مكثـت أياّماً قلائل، ثـم ماتت. 
فاجتمـع غالـب النـاس يعزوّننـي، ويعـزوّن أهلها فيهـا، وقد جـاءني الملك 
ـلوها  يعزِّينـي فيهـا عـى جـري عادتهـم، ثـم إنهـم جـاؤوا لها بغاسـلة فغسَّ
وألبسـوها أفخـر مـا عندهـا مـن الثيـاب والمصـاغ والقلائـد والجواهـر مـن 
المعـادن. فلـمّا ألبسـوا زوجتـي وحطوّهـا في التابـوت وحملوهـا وراحوا بها 
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إلى ذلـك الجبـل، ورفعـوا الحجر عن فم الجـبّ، وألقوها فيـه، أقبل جميع 
أصحـابي وأهـل زوجتـي يودِّعوننـي في روحـي، وأنـا أصيـح بينهـم: أنـا رجـل 
غريـب، وليـس لي صـبر عى عادتكم، وهم لا يسـمعون قـولي، ولا يلتفتون 
إلى كلامـي. ثـم إنهـم أمسـكوني وربطـوني بالغصـب وربطـوا معـي سـبعة 
أقـراص مـن الخبـز وكوز ماء عـذب، عى جـري عادتهم، وأنزلـوني في ذلك 
البـر فـإذا هـو مغـارة كبـرة تحـت ذلـك الجبـل، وقالـوا لي: فـكّ نفسـك 
مـن الحبـال، فلـم أرضَ أن أفـكّ نفـسي، فرمـوا عـليَّ الحبـال، ثـم غطوّا فم 
المغـارة بذلـك الحجـر الكبـر الـذي كان عليهـا، وراحوا إلى حال سـبيلهم.

وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.

وفي الليلـة )542(، قالـت: بلغنـي- أيُّهـا الملـك السـعيد- أن السـندباد 
البحـري لمـّا حطوّه في المغارة مـع زوجته التي ماتـت، وردّوا باب المغارة، 
وراحـوا إلى حـال سـبيلهم، قـال: وأمّا أنا فـإني رأيت في تلك المغـارة أمواتاً 
كثريـن، وكانـت رائحتهـا منتنة كريهـة، فلمت نفسي عى مـا فعلته وقلت: 
واللـه، إني أسـتحقّ جميـع مـا يجري لي، وما يقع لي. ثـم إني صت لا أعرف 
الليـل مـن النهـار، وصت أتقـوَّت باليسـر، ولا آكل حتـى يـكاد أن يقطعني 
الجـوع، ولا أشرب حتـى يشـتدّ بي العطـش، وأنـا خائـف أن يفـرغ مـا عندي 
مـن الـزاد والماء، وقلت: لا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم.. أيّ شيء 
بـلاني بالـزواج في هـذه المدينة؟ وكلـّما قلت إني خرجت مـن مصيبة أقعت 
في مصيبـة أقـوى منهـا! والله، إن هذا الموت موت مشـؤوم. يا ليتني غرقت 
في البحـر أو مـتّ في الجبـال، فذلـك أحسـن لي مـن هـذا المـوت الـرديء. 
ولم أزل عـى هـذه الحالـة، ألـوم نفـسي، ثـم نـت عـى عظـام الأمـوات، 
فقعـدت  العطـش  وألهبنـي  الجـوع،  قلبـي  أحـرقَ  حتـى  باللـه  واسـتعنت 
وحسسـت عـى الخبـز وأكلـت منـه شـيئاً قليـلاً، وتجرَّعـت عليه شـيئاً قليلاً 
مـن المـاء، ثـم إني قمـت ووقفـت عـى حيـلي، وصت أمـشي في جانـب 
تلـك المغـارة فرأيتهـا متَّسـعة الجوانب خاليـة البطون، وفي أرضهـا أموات 
كثـرون وعظـام رميمـة مـن قديـم الزمـان. عنـد ذلـك، عملـت لي مكاناً في 
ن، وصت أنام فيه وقـد قلََّ زادي  جانـب المغـارة بعيـداً عن المـوت الطريّـِ
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ومـا بقـي معي إلّا شيء يسـر، كنـت آكل في كلّ يوم أو أكـثر أكلة، وأشرب 
شربـة؛ خوفـاً مـن فـراغ المـاء والـزاد من عنـدي، قبـل مـوتي. ولم أزل عى 
هـذه الحالـة، إلى أن جلسـت، يوماً مـن الأيَّام، أفكِّر في نفـسي: كيف أفعل 
إذا فـرغ الـزاد والمـاء مـن عنـدي؟ وإذا بالـصةّ قـد تزحزحـت مـن مكانهـا، 
ونـزل منـه النـور عندي، فقلت: يا تـرى، ما الخبر؟ وإذا بالقـوم واقفون عى 
رأس البـر وقـد أنزلـوا رجـلاً ميِّتـاً وامـرأة معـه بالحيـاة، وهي تبـكي وتصيح 
عـى نفسـها، وقـد أنزلـوا عندها شـيئاً كثـراً من الـزاد والماء، فـصت أنظر 
المـرأة وهـي لم تنظـرني، وقـد غطوّا فـم البر بالحجـر، وانصفـوا إلى حال 
سـبيلهم، فقمـت أنـا وأخـذت في يـدي قصبة رجـل ميِّت، وجئـت إلى المرأة 
وضربتهـا في وسـط رأسـها، فوقعـت عـى الأرض مغشـيّاً عليهـا، فضربتهـا 
ثانيـاً وثالثـاً، فماتـت، فأخـذت خبزهـا ومـا معهـا، ورأيـت عليهـا شـيئاً كثراً 
مـن الحـلي والحلـل والقلائـد والجواهـر والمعـادن، ثـم إني أخـذت المـاء 
والـزاد الـذي مـع المـرأة، وقعدت في الموضـع الذي كنـت عملته في جانب 
المغـارة لأنـام فيـه، وصت آكل مـن ذلـك الـزاد شـيئاً قليـلاً، عـى قـدر مـا 
يقوِّتنـي حتـى لا يفـرغ برعـة، فأمـوت مـن الجـوع والعطـش. وأقمـت في 
تلـك المغـارة مـدّة مـن الزمـان، وأنـا كلـّما دفنوا أحـداً أقتـل مَنْ دُفِـن معه 
بالحيـاة، وآخـذ أكلـه وشربـه أتقوَّت بـه، إلى أن كنت نائماً، يومـاً من الأياّم، 
فاسـتيقظت مـن منامي وسـمعت شـيئاً يكركـب في جانب المغـارة، فقلت: 
مـا يكـون هـذا؟ ثـم إني قمت ومشـيت نحـوه، ومعـي قصبة رجـل ميِّت فلمّا 
أحـسَّ بي فـَرّ وهـرب منـي، فـإذا هو وحش فتبعتـه إلى صدر المغـارة، فبانَ 
لي نـور مـن مـكان صغـر مثـل النجمـة، تـارةً يبـن لي، وتـارةً يخفـى عنـي. 
ما أتقـرَّب منـه يظهـر لي نـور منـه  فلـمّا نظرتـه قصـدت نحـوه، وبقيـت كلّـَ
ويتَّسـع، فعنـد ذلـك تحقَّقـت أنـه خـرق في تلك المغـارة ينفـذ إلى الخلاء، 
فقلـت في نفـسي: لابـدَّ أن يكـون لهـذا المـكان حركـة: إمّـا أن يكـون مدفنـاً 
ثانيـاً مثـل الـذي نزلـوني منـه، وإمّـا أن يكـون تخريقـاً مـن هـذا المـكان. ثـم 
إني تفكَّـرت في نفـسي سـاعة من الزمان، ومشـيت إلى ناحيـة النور، وإذا به 
ثقـب في ظهـر الجبـل مـن الوحوش، ثقبـوه، وصـاروا يدخلون منـه إلى هذا 
المـكان ويأكلـون المـوت حتـى يشـبعوا، ويطلعـوا مـن ذلـك الثقـب. فلـمّا 
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ت نفـسي، وارتـاح قلبـي، وأيقنـت بالحيـاة بعد  رأيتـه هـدأت روحـي واطمأنّـَ
المـمات، وصت كأني في المنـام. ثـم إني عالجـت حتـى طلعـت مـن ذلـك 
الثقـب، فرأيـت نفـسي عـى جانـب البحـر المالـح، فـوق جبـل عظيـم وهـو 
قاطـع بـن البحريـن وبـن الجزيـرة والمدينـة، ولا يسـتطيع أحـد الوصـول 
إليـه فحمـدت اللـه )تعـالى(، وشـكرته وفرحـت فرحاً عظيـماً، وقـوِيَ قلبي. 
ثـم إني، بعـد ذلـك، رجعـت مـن الثقـب إلى المغـارة، ونقلـت جميـع مـا 
فليهـا مـن الـزاد والماء الـذي كنت وفَّرته، ثـم إني أخذت من ثيـاب الأموات 
، وأخـذت مـمّا عليهـم شـيئاً كثـراً  ولبسـت شـيئاً منهـا غـر الـذي كان عـليَّ
مـن أنـواع العقـود والجواهـر وقلائـد اللؤلـؤ والمصـاغ مـن الفضّـة والذهب 
ـع بأنـواع المعـادن والتحـف، وربطتـه في ثيـاب المـوت، وأخرجتهـا  المرصَّ
مـن الثقـب إلى ظهـر الجبـل، ووقفـت عـى جانـب البحـر. وبقيـت في كلّ 
يـوم أنـزل المغـارة، ثـم أطلـع وآخذ مـن كلّ من دفنـوه زاده ومـاءه وأقتله، 
سـواء أكان ذكـراً أم كان أنثـى، وأطلـع مـن ذلك الثقب فأجلـس عى جانب 
. وصت أنقل من  البحـر لأنتظـر الفـرج مـن الله )تعالى( بركـب تجوز عـليَّ
تلـك المغـارة كلّ شيء رأيتـه مـن المصـاغ، وأربطـه في ثيـاب المـوت، ولم 

أزل عـى هـذه الحالـة مـدّة مـن الزمان.

وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.

وفي الليلـة )543(، قالـت: بلغنـي- أيُّهـا الملـك السـعيد- أن السـندباد 
البحـري صـار ينقـل مـن تلـك المغـارة مـا يلقـاه فيهـا مـن مصـاغ وغـره، 
ويجلـس عـى جانـب البحر مـدّة من الزمـان. قال: فبينـما أنا جالـس، يوماً 
مـن الأيـّام، عـى جانـب البحر، وأنا متفكِّـر في أمري، وإذا بركب سـائر في 
وسـط البحـر العجـاج المتلاطـم بالأمـواج، فأخـذت في يدي ثوبـاً أبيض من 
ثيـاب المـوت وربطته في عكَّاز وجريت به عى شـاطئ البحر، وصت أشـر 
إليهـم بذلـك الثوب حتـى لاحت منهم التفاتة، فـرأوني وأنا في رأس الجبل، 
فجـاؤوا إليَّ بعـد أن سـمعوا صـوتي، وأرسـلوا إلي زورقـاً مـن عندهـم، وفيه 
جماعـة مـن المركـب. ولم نـزل مسـافرين مـن جزيـرة إلى جزيـرة ومن بحر 
ما أتفكَّـر  إلى بحـر، وأنـا أرجـو النجـاة، وصت فرحانـاً بسـلامتي، وكنـت كلّـَ



73

قعـودي في المغـارة مـع زوجتـي يغيـب عقـلي. وقـد وصلنـا، بقـدرة اللـه 
)تعـالى(، مـع السـلامة، إلى مدينـة البـصة، فطلعـت إليهـا، وأقمـت فيهـا 
أياّمـاً قلائـل، وبعدهـا جئـت إلى مدينـة بغـداد، فجئـت إلى حـارتي ودخلت 
داري وقابلـت أهـلي وأصحـابي وسـألت عنهم، ففرحـوا بسـلامتي وهنّأوني، 
قـت،  وقـد خزَّنـت جميـع مـا كان معـي مـن الأمتعـة في حواصـلي وتصدَّ
البسـط والـرور،  الأيتـام والأرامـل، وصت في غايـة  ووهبـت، وكسـوت 
وقـد عـدت إلى مـا كنـت عليه مـن المعـاشرة والمرافقة ومصاحبـة الإخوان 

واللهـو والطـرب، وهـذا أعجـب مـا صـار لي في السـفرة الرابعة!

ولكـن، يـا أخـي، تعـشَّ عنـدي، وخـذ عادتـك، وفي غـد تجـيء عنـدي 
فأخـبرك بـا كان لي ومـا جـرى لي في السـفرة الخامسـة، فإنهـا أعجـب 
وأغـرب مـمّا سـبق! ثـم أمـر لـه بئة مثقـال ذهـب، ومَـدّ السـماط، وتعىّ 
بون غايـة العجب، وكلٌّ  الجماعـة وانصفـوا إلى حال سـبيلهم، وهـم متعجِّ
حكايـة أعظـم مـن التـي قبلها. وقد راح السـندباد الحـمّال إلى منزله، وبات 
ـب! ولمـّا أصبـح الصبـاح وأضـاء  في غايـة البسـط والانـشراح، وهـو متعجِّ
بنـوره ولاح، قـام السـندباد الـبري وصـىَّ الصبـح، ثـم تـىّ إلى أن دخـل 
ـب بـه، وأمـره بالجلـوس عنـده  ح عليـه فرحَّ دار السـندباد البحـري، وصبّـَ
ذوا وطربـوا، ودارت بينهـم  حتـى جـاء بقيّـة أصحابـه، فأكلـوا وشربـوا وتلـذَّ

المحادثـة، فابتـدأ السـندباد البحـري بالـكلام.

وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.
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الحكاية الخامسة

)السفرة الخامسة(

وفي الليلـة )544(، قالـت: بلغنـي- أيُّهـا الملـك السـعيد- أن السـندباد 
البحـري ابتـدأ بالـكلام فيـما جـرى ومـا وقـع لـه في الحكايـة الخامسـة، 
فقـال: اعلمـوا، يا إخـواني، أني لماّ رجعت من السـفرة الرابعة وقد غرقت 
في اللهـو والطـرب والانـشراح، نسـيت جميـع مـا كنـت لقيتـه ومـا جـرى 
ثتني  لي، ومـا قاسـيته مـن شـدّة فرحي بالمكسـب والربـح والفوائـد، فحدَّ
نفـسي بالسـفر والتفـرُّج في بلاد النـاس وفي الجزائر، فقمـت وهممت في 
ذلـك الوقـت واشـتريت بضاعة نفيسـة تناسـب البحـر، وحزمـت الحمول، 
وست من مدينة بغداد وتوجَّهت إلى مدينة البصة، ومشـيت عى جانب 
تها  السـاحل فرأيـت مركبـاً كبـراً مليحـاً فأعجبتني فاشـتريتها، وكانـت عدَّ
جديـدة، واكتريـت لـه ريِّسـاً وبحريـّة، ونظـرت عليهـا عبيـدي وغلـماني، 
حمولهـم  فنزَّلـوا  التجّـار  مـن  جماعـة  وجـاءني  حمـولي.  فيهـا  وأنزلـت 
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فيهـا، ودفعـوا لي الأجـرة، وسنـا ونحـن في غايـة الفـرح والـرور، وقـد 
اسـتبشرنا بالسـلامة والكسـب، ولم نـزل مسـافرين من جزيـرة إلى جزيرة 
ومـن بحـر إلى بحـر، ونحن نتفـرَّج في الجزائر والبلدان، ونطلـع إليها نبيع 
فيهـا ونشـتري. ولم نـزل عـى هـذه الحالة حتـى وصلنـا، يوماً مـن الأياّم، 
إلى جزيـرة خاليـة مـن السـكّان، وليـس فيها أحد، وهـي خـراب وفيها قبّة 
عظيمـة بيضـاء كبـرة الحجـم، فطلعنا نتفـرَّج عليهـا، وإذا هـي بيضة رخّ 
كبـرة. فلـمّا طلـع التجّـار إليهـا، وتفرَّجـوا عليهـا، لم يعلمـوا أنهـا بيضـة 
رخ فضربوهـا بالحجـارة فكُـرِت، ونـزل منهـا مـاء كثـر وقـد بـان منهـا 
فـرخ الـرخّ، فسـحبوه منهـا وأخرجـوه مـن تلـك البيضـة وذبحـوه، وأخذوا 
منـه لحـماً كثـراً، وأنـا في المركـب، فلـم أعلـم بـا فعلـوه ولم يطلعـوني 
عليـه، فعنـد ذلـك قـال لي واحـد مـن الـركّاب: يـا سـيِّدي، قـم تفـرَّج عى 
هـذه البيضـة التـي تحسـبها قبّـة، فقمـت لأتفـرَّج عليهـا، فوجـدت التجّار 
فيطلـع طـر  الفعـل،  هـذا  تفعلـوا  بهـم: لا  البيضـة، فصحـت  يضربـون 
الـرخّ ويكـر مركبنـا، ويهلكنـا، فلـم يسـمعوا كلامـي. فبينـما هـم عـى 
هـذه الحالـة وإذا بالشـمس قـد غابـت عنّـا، والنهـار أظلـم، وصـار فوقنـا 
غمامـة، أظلـمَ الجـوُّ منهـا، فرفعنا رؤوسـنا ننظر مـا الذي حـال بيننا وبن 
الشـمس، فرأينـا أجنحـة الـرخ وقد حجبـت عنّا ضوء الشـمس حتى أظلم 
الجـوّ، وذلـك أنـه لماّ جاء الـرخّ رأى بيضتـه انكرت فتبعنا وصـاح علينا، 
فجـاءت رفيقتـه، وصـارا حائمـَنْ عـى المركـب يصخان بصوت أشـدّ من 
س والبحريـة، وقلت لهم: ادفعـوا المركب،  الرعـد، فصحـت أنـا عى الريّـِ
س وطلع التجّـار، وسنا في  واطلبـوا السـلامة قبـل أن نهلـك، فأسع الريّـِ
تلـك الجزيـرة. فلـما رآنـا الـرخّ قـد سنـا في البحـر غـاب عنّـا سـاعة مـن 
الزمـان، وكنّـا قد سنـا وأسعنا في السـر بالمركب، نريـد الخلاص منهما 
والخـروج مـن أرضهـما، وإذا بهـما قـد تبعانـا وأقبـلا علينـا وفي رجْـل كلّ 
واحـد منهـما صخـرة عظيمة مـن الجبـل فألقى الـرخّ الذكَر الصخـرة التي 
س المركـب وقـد أخطأهـا نـزول الصخـرة  كانـت معـه علينـا، فجـذب الريّـِ
بـشيء قليـل، فنزلـت في البحـر تحـت المركـب، فقـام بنـا المركـب وقعد 
مـن عِظـَم وقوعهـا في البحـر، وقـد رأينـا قعـر البحـر مـن شـدّة عزمهـا. 
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ثـم إن رفيقـة الـرخّ ألقـت علينـا الصخـرة التـي معهـا، وهـي أصغـر مـن 
ت الدفةّ  ر عـى مؤخِّر المركب فكرته وطـرَّ الأولى، فنزلـت بالأمـر المقـدَّ
عشريـن قطعـة، وقـد غـرق جميـع مـا كان في المركـب بالبحـر، فـصت 
ر اللـه )تعـالى( لي لوحاً مـن ألواح  أحـاول النجـاة مـن حـلاوة الـروح، فقـدَّ
والريـح  برجـلي  عليـه  أقـذف  وصت  وركبتـه  فيـه،  فتعلَّقـت  المركـب، 
مـن  بالقـرب  غـرق  قـد  المركـب  وكان  السـر،  عـى  يسـاعداني  والمـوج 
جزيـرة في وسـط البحـر، فرمتنـي المقاديـر- بـإذن اللـه )تعـالى(- إلى تلك 
الجزيـرة فطلعـت عليهـا وأنـا عى آخر نفـس، وفي حالة الموت من شـدّة 
مـا قاسـيته من التعب والمشـقّة والجوع والعطش. ثـم إني انطرحت عى 
شـاطئ البحر سـاعة مـن الزمان، حتـى ارتاحت نفسي، واطـمأنّ قلبي، ثم 
مشـيت في تلـك الجزيـرة فرأيتها كأنها روضـة من رياض الجنّة: أشـجارها 
يانعـة، وأنهارهـا دافقـة، وطيورهـا مغـرِّدة تسـبِّح مـن لـه العـزةّ والبقـاء. 
وفي تلـك الجزيـرة شيء كثر من الأشـجار والفواكه وأنـواع الأزهار، فعند 
ذلـك أكلـت مـن الفواكـه حتـى شـبعت، وشربـت مـن تلـك الأنهـار حتـى 

رويـت، وحمـدت اللـه )تعـالى( عـى ذلـك، وأثنيـت عليه.

وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.

وفي الليلـة )545(، قالـت: بلغنـي- أيُّهـا الملـك السـعيد- أن السـندباد 
البحـري حمـد اللـه، وأثنـى عليـه، وقـال: ولم أزل عـى هذه الحالـة قاعداً 
في الجزيـرة إلى أن أمـس المسـاء، وأقبـل الليـل وأنـا مثـل القتيـل مـمّا 
حصـل لي مـن التعـب والخـوف، ولم أسـمع في تلـك الجزيرة صوتـاً، ولم 
أرَ فيهـا أحـداً، ولم أزل راقـداً فيهـا إلى الصبـاح، ثـم قمـت عـى حيـلي، 
ومشـيت بـن تلـك الأشـجار فرأيـت سـاقية عـى عـن مـاء جاريـة، وعنـد 
تلـك السـاقية شـيخ جالـس مليـح وذلـك الشـيخ مؤتـزر بـإزار مـن ورق 
الأشـجار، فقلـت في نفـسي: لعـلَّ هـذا الشـيخ طلـع إلى هـذه الجزيـرة، 
وهـو مـن الغرقـى الذيـن كُـرِت بهـم المركـب، ثـم دنـوت منـه وسـلَّمت 
م. فقلـت لـه: يـا شـيخ، مـا  عليـه فـردَّ عـليَّ السـلام بالإشـارة، ولم يتكلّـَ
ـف، وأشـار لي بيده؛  سـبب جلوسـك في هـذا المـكان؟ فحـرَّكَ رأسـه وتأسَّ



78

أن احملنـي عـى رقبتـك، وانقلنـي مـن هـذا المـكان إلى جانـب السـاقية 
الثانيـة، فقلـت في نفـسي: اعمـل مـع هـذا معروفـاً، وأنقلـه إلى المـكان 
مـت إليه وحملتـه عى أكتافي،  الـذي يريـده، لعـلّ ثوابـه يحصل لي، فتقدَّ
وجئـت إلى المـكان الـذي أشـار لي إليـه، وقلت لـه: انزل عـى مهلك، فلم 
ينـزل عـن أكتافي، وقد لفََّ رجليه عى رقبتـي، فنظرت إلى رجليه فرأيتهما 
مثـل جلد الجاموس في السـواد والخشـونة، ففزعت منـه وأردت أن أرميه 
مـن فـوق أكتـافي، فقرط عـى رقبتي برجليـه، وخنقني بهما حتى اسـودَّت 
الدنيـا في وجهـي، وغبـت عن وجـودي، ووقعـت عى الأرض مغشـيّاً عليَّ 
مثـل الميِّـت، فرفـع سـاقيه وضربنـي عـى ظهـري وعـى أكتـافي فحصـل 
لي ألم شـديد، فنهضـت قائمـاً بـه وهـو راكـب فـوق أكتـافي، وقـد تعبـت 
منـه فأشـار لي بيـده؛ أن ادخـلْ بن الأشـجار، فدخلت إلى أطيـب الفواكه 
وكنـت إذا خالفتـه يضربنـي برجليـه ضربـاً أشـدّ مـن ضرب الأسـواط. ولم 
يـزل يشـر إليَّ بيـده إلى كلّ مـكان أراده، وأنـا أمـشي به إليـه، وإن توانيت 
أو تهَّلـت ضربنـي وأنـا معـه شـبه الأسـر، وقـد دخلنـا في وسـط الجزيرة 
بـن الأشـجار، وصـار يبـول ويغـوط عـى أكتـافي، ولا ينـزل ليـلاً ولا نهاراً، 
وإذا أراد النـوم يلـفّ رجليـه عـى رقبتـي وينام قليـلاً، ثم يقـوم ويضربني، 
فأقـوم مرعـاً بـه ولا أسـتطيع مخالفتـه مـن شـدّة مـا أقـاسي منـه، وقـد 
لمـت نفـسي عـى مـا كان منّـي مـن حملـه والشـفقة عليـه. ولم أزل معـه 
عـى هـذه الحالـة، وأنـا في أشـدّ مـا يكـون التعـب، وقلـت في نفـسي: أنـا 
فعلـت مـع هـذا خـراً، فانقلـب عـليَّ شراً. واللـه، مـا بقيت أفعـل مع أحد 
خـراً طـول عمـري، وقـد صت أتنّـى المـوت مـن اللـه )تعـالى(، في كلّ 
وقـت وكل سـاعة؛ مـن كـثرة مـا أنـا فيـه مـن التعـب والمشـقّة. ولم أزل 
عـى هـذه الحالـة مـدّة مـن الزمـان، إلى أن جئـت بـه، يومـاً مـن الأيـّام، 
إلى مـكان في الجزيـرة، فوجـدت فيـه يقطينـاً كثـراً ومنـه شيء يابـس، 
يتهـا إلى شـجرة  فأخـذت منـه واحـدة كبـرة يابسـة، وفتحـت رأسـها وصفَّ
العنـب فملأتهـا منهـا، وسـددت رأسـها ووضعتهـا في الشـمس، وتركتهـا 
مـدّة أيـّام حتـى صـارت خمراً صافيـاً، وصت كلّ يوم أشرب منه لأسـتعن 
بـه عـى تعبـي مع ذلـك الشـيطان المريد، وكنـت كلَّما سـكرت منها تقوى 
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ام، وأنـا أشرب، فأشـار لي بيـده: مـا هذا؟  تـي، فنظـرني، يومـاً مـن الأيّـَ همَّ
فقلـت لـه: هـذا شيء مليـح يقوّي القلـب، ويشرح الخاطر. ثـم إني جريت 
بـه ورقصـت بن الأشـجار، وحصل لي نشـوة من السـكر فصفَّقـت وغنَّيت 
اليقطينـة  أناولـه  أن  أشـار لي  الحالـة  هـذه  رآني عـى  فلـمّا  وانشرحـت، 
ليـشرب منهـا فخفـت منـه، وأعطيتهـا لـه فـشرب مـا كان باقيـاً فيهـا ثـم 
رماهـا عـى الأرض، وقـد حصـل لـه طـرب، فصـار يهتـزّ عـى أكتـافي، ثـم 
إنـه سَـكِر وغـرق في السـكْر، وقد ارتخـت جميـع أعضائه وفرائصـه، وصار 
يتمايـل مـن فـوق أكتـافي، فلـمّا علمـت بسُـكْره، وأنـه غـاب عـن الوجـود، 
مـددت يـدي إلى رجليـه وفككتهـما مـن رقبتـي، ثـم ملـت بـه إلى الأرض، 

عليها. وألقيتـه 

وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.

وفي الليلـة )547(، قالـت: بلغنـي- أيُّهـا الملـك السـعيد- أن السـندباد 
قت  البحـري لمـّا ألقـى الشـيطان عـن أكتافـه، عـى الأرض، قال: فـما صدَّ
أني خلصـت نفـسي، ونجـوت مـن الأمر الذي كنـت فيه، ثـم أني خفت منه 
أن يقـوم مـن سـكْره فيؤذينـي، فأخـذت صخـرة عظيمـة مـن بن الأشـجار 
وجئـت إليـه فضربتـه عـى رأسـه، وهـو نائـم، فاختلـط لحمـه بدمـه وقـد 
قتُِـل، فـلا رحمـة اللـه عليـه. بعـد ذلـك، مشـيت في الجزيـرة، وقـد ارتـاح 
خاطـري وجئـت إلى المـكان الـذي كنـت فيـه عى سـاحل البحـر، ولم أزل 
في تلـك الجزيـرة آكل مـن أثمارهـا وأشرب مـن أنهارهـا مـدّة مـن الزمـان، 
ب مركبـاً تـرّ بي، إلى أن كنـت جالسـاً يومـاً مـن الأيـّام، متفكِّـرا  وأنـا أترقّـَ
فيـما جـرى لي ومـا كان مـن أمـري، وأقـول في نفـسي: يا ترى، هـل يبقيني 
اللـه سـالماً، ثـم أعود إلى بـلادي واجتمـع بأهلي وأصحـابي؟، وإذا بركب 
قـد أقبلـت من وسـط البحـر العجـاج المتلاطم بالأمـواج، ولم تزل سـائرة 
حتـى رسـت عـى تلك الجزيرة، وطلـع منها الركّاب إلى الجزيرة، فمشـيت 
إليهـم، فلـمّا نظـروني أقبلـوا عـليَّ كلُّهـم مرعـن، واجتمعـوا حـولي، 
وقـد سـألوني عـن حـالي وما سـبب وصـولي إلى تلـك الجزيـرة، فأخبرتهم 
بـوا مـن ذلـك غايـة العجـب، وقالـوا: إن هـذا  بأمـري ومـا جـرى لي فتعجَّ
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الرجـل الـذي ركـب عـى أكتافـك يسـمّى شـيخ البحـر، ومـا أحـد دخـل 
تحـت أعضائـه وخلـص منـه إلّا أنـت، والحمدللـه عـى سـلامتك. ثـم إنهم 
جـاؤوا إلّي بـشيء مـن الطعـام، فأكلـت حتى اكتفيـت وأعطوني شـيئاً من 
الملبـوس لبسـته، وسـترت بـه عـورتي، ثـم أخـذوني معهـم في المركـب. 
وقـد سنـا أياّمـاً وليـالَي، فرمَتنْـا المقاديـر عى مدينـة عالية البنـاء جميع 
بيوتهـا مطلـّة عـى البحـر، وتلـك المدينة يقـال لهـا )مدينة القـرود(، وإذا 
دخـل الليـل يـأتي الناس الذين يسـكنون في تلـك المدينـة، فيخرجون من 
هـذه الأبـواب التي عـى البحر، ثم ينزلـون في زوارق ومراكـب ويبيتون في 
البحـر خوفـاً من القـرود أن ينزلوا عليهـم في الليل، مـن الجبال، فطلعت 
عـى  فندمـت  أعلـم،  ولم  المركـب  فسـافرت  المدينـة،  تلـك  في  أتفـرَّج 
طلوعـي إلى تلـك المدينـة، وتذكَّـرت رفقتي وما جـرى لي مع القـرود، أوَّلاً 
م إلّي رجل من أصحـاب هذه البلد  وثانيـاً، فقعـدت أبـكي وأنا حزيـن، فتقدَّ
وقـال: يـا سـيِّدي، كأنـك غريـب في هذه الديـار! فقلت له: نعـم، أنا غريب 
ومسـكن، وكنـت في مركـب قـد رسـت عـى تلـك المدينـة، فطلعـت منها 
لأتفـرَّج في المدينـة، وعـدت إليهـا فلـم أرهَـا، فقال: قـم وسِْ معنـا. انزل 
الـزورق فإنـك إن قعـدت في المدينة ليـلاً أهلتك القرود، فقلت: له سـمعاً 
وطاعـة. وقمـت مـن وقتـي وسـاعتي، ونزلـت معهـم في الـزورق، ودفعوه 
مـن الـبّر حتـى أبعـدوه عـن سـاحل البحـر مقدار ميـل، وباتـوا تلـك الليلة 
وأنـا معهـم في الـزورق. فلمّا أصبح الصبـاح رجعوا بالـزورق إلى المدينة، 
وطلعـوا، وراح كلّ واحـد منهـم إلى شـغله، ولم تـزل هـذه عادتهـم كلّ 
ف منهـم في المدينـة، بالليـل، جـاءت إليـه القـرود  ليلـة، وكلّ مـن تخلّـَ
فأهلكتـه. وفي النهـار، تطلـع القـرود إلى خـارج المدينـة فتـأكل مـن أثمار 
البسـاتن، وترقـد في الجبـال إلى وقـت المسـاء ثـم تعـود إلى المدينـة، 
وهـذه المدينـة في أقـصى بلاد السـودان. ومـن أعجب ما وقـع لي من أهل 
هـذه المدينـة أن شـخصاً مـن الجماعة الذين بـتّ معهم في الـزورق، قال 
لي: يـا سـيِّدي، أنـت غريـب في هـذه الديار فهل لـك صنعة تشـتغل فيها؟ 
فقلـت: لا واللـه، يـا أخـي، ليـس لي صنعـة، ولسـت أعـرف عمـل شيء، 
وأنـا رجـل تاجـر صاحـب مـال ونـوال، وكان لي مركـب ملـكي مشـحونة 
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بأمـوال كثـرة وبضائـع فكـرت في البحر وغـرق جميع مـا كان فيها، وما 
نجـوتُ مـن الغرق إلّا بـإذن الله، فرزقنـي الله بقطعة لـوح ركبتها، فكانت 
السـبب في نجـاتي مـن الغـرق. عنـد ذلـك قام الرجـل، وأحـضر لي مخلاة 
مـن قطـن، وقـال لي: خـذ هـذه المخـلاة، واملأهـا حجـارة زلـط مـن هـذه 
المدينـة، ثـم أخـرج مـع جماعـة مـن أهـل المدينـة، وأنـا أرافقـك إليهـم، 
ك تعمـل بـشيء تسـتعن بـه  وأوصيهـم بـك. افعـل كـما يفعلـون؛ فلعلّـَ
عـى سـفرك وعـودك إلى بلادك. ثـم إن ذلك الرجل أخـذني وأخرجني إلى 
خـارج المدينـة، فنقَّيـت حجـارة صغرة مـن الزلط، وملأت تلـك المخلاة، 
وإذا بجماعـة خارجـن مـن المدينـة، فأرفقنـي بهـم وأوصاهـم بي، وقـال 
لهـم: هـذا رجـل غريـب فخـذوه معكـم وعلِّمـوه اللقـط، فلعلـّه يعمـل 
بـشيء يتقـوَّت بـه، ويبقـى لكـم الأجـر والثـواب. فقالـوا: سـمعاً وطاعـةً. 
بـوا بي وأخـذوني معهـم، وسـاروا وكلّ واحـد منهـم معـه مخـلاة مثل  ورحَّ
المخـلاة التـي معـي مملـوءة زلطـاً، ولم نـزل سـائرين إلى أن وصلنـا إلى 
وادٍ واسـع فيـه أشـجار كثـرة عاليـة، لا يقـدر أحـد أن يطلـع عليهـا. وفي 
ذلـك الـوادي قـرود كثرة فلـما رأتنا هذه القـرود نفرت منّا، وتسـلَّقت تلك 
الأشـجار، فصـاروا يرجمـون القـرود بالحجـارة التـي معهـم في المخـالي، 
والقـرود تقطـع مـن ثمار تلك الأشـجار وترمـي بها هؤلاء الرجـال، فنظرت 
تلـك الثـمار التـي ترميهـا القـرود وإذا هـي جـوز هنـدي، فلـمّا رأيـت ذلـك 
العمـل مـن القـوم اخترت شـجرة عظيمة عليهـا قرود كثـرة، وجئت إليها 
وصت أرجـم هـذه القـرود فتقطع مـن ذلك الجـوز وترميني بـه، فأجمعه 
كـما يفعـل القـوم، فـما فرغـت الحجـارة مـن مخلاتي حتـى جمعت شـيئاً 
كثـراً. ولمـّا فـرغ القـوم من هذا العمل لمـّوا جميع مـا كان معهم وحمل 
كلّ واحـد منهـم مـا أطاقـه، ثـم عدنـا إلى المدينـة في باقـي يومنـا. فجئت 
إلى الرجـل صاحبـي الذي أرفقنـي بالجماعة، وأعطيته جميـع ما جمعت، 
وشـكرت فضلـه، فقـال لي: خذ هذا بعـه وانتفع بثمنه، ثـم أعطاني مفتاح 
مـكان في داره، وقـال لي: ضـع في هـذا المـكان هـذا الـذي بقـي معك من 
الجـوز، واطلـع في كلّ يـوم مـع الجماعـة مثـل مـا طلعـت هـذا اليـوم، 
والـذي تجـيء بـه ميِّزْ منه الـرديء، ثم بعْـه وانتفع بثمنـه واحفظه عندك 
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ك تجمـع منـه شـيئاً يعينـك عـى سـفرك. فقلـت:  في هـذا المـكان فلعلّـَ
أجـرك عـى اللـه )تعـالى(. وفعلـت مثـل مـا قـال لي، ولم أزل في كلّ يوم 
أمـلأ المخـلاة مـن الحجـارة، وأطلـع مع القـوم، وأعمـل مثل مـا يعملون. 
وقـد صـاروا يتواصـون بي ويدلوّننـي عى الشـجرة التي فيها الثمـر الكثر. 
ولم أزل عـى هـذا الحـال مـدّة من الزمـان، وقد اجتمع عنـدي شيء كثر 
مـن الجـوز الهنـدي الطيِّب، وبعت شـيئاً كثـراً، وكثر عنـدي ثمنه، وصت 
أشـتري كلّ شيء رأيتـه، ولاقَ لخاطـري، وقـد صفا وقتـي وزاد في المدينة 
حظـّي. ولم أزل عـى هـذه الحالـة مدّة، فبينما أنا واقف عـى جانب البحر 
وإذا بركـب قـد وردت إلى تلـك المدينـة، ورسـت عـى السـاحل، وفيهـا 
تجّـار معهـم بضائـع، فصـاروا يبيعـون ويشـترون ويقايضـون عـى شيء 
مـن الجـوز الهنـدي وغـره، فجئـت عنـد صاحبـي وأعلمتـه بالمركـب التي 
جـاءت، وأخبرتـه بـأني أريد السـفر إلى بـلادي، فقـال: الرأي لـك. فودَّعته 
وشـكرته عـى إحسـانه إلّي، ثـم إني جئـت عند المركـب، وقابلـت الريِّس، 
وأكتريـت معـه، وأنزلـت مـا كان معـي من الجـوز وغره في تلـك المركب، 

ثـم سـاروا بالمركب.

وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.

وفي الليلـة )548(، قالـت: بلغنـي- أيُّهـا الملـك السـعيد- أن السـندباد 
البحـري لمـّا نـزل مـن مدينـة القـرود في المركـب، وأخـذ مـا كان معه من 
س، قـال: وقـد سـاروا بالمركـب  الجـوز الهنـدي وغـره، واكـترى مـع الريّـِ
في ذلـك اليـوم، ولم نـزل سـائرين مـن جزيـرة إلى جزيـرة، ومـن بحـرإلى 
بحـر، إلى أن وصلنـا البـصة، فطلعـت إليهـا، وأقمـت بها مدّة يسـرة، ثم 
توجَّهـت إلى مدينـة بغـداد، ودخلـت حـارتي، وجئـت إلى بيتـي، وسـلَّمت 
عـى أهـلي وأصحـابي فهنّـأوني بالسـلامة، ثـم خزَّنـت جميع مـا كان معي 
قـت ووهبـت  مـن البضائـع والأمتعـة، وكسـوت الأيتـام والأرامـل، وتصدَّ
وهاديـت أهـلي وأصحـابي وأحبـّابي، وقـد عـوَّض اللـه عـليَّ بأكثر مـمّا راح 
منـي أربـع مـراّت، وقـد نسـيت ما جـرى لي وما قاسـيته من التعـب، بكثرة 
الربـح والفوائـد، وعـدت إلى مـا كنـت عليـه في الزمن الأوّل مـن المعاشر 
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والصحبـة وهـذا أعجـب مـا كان مـن أمـري في السـفرة الخامسـة... ولكن 
تعشّـوا الآن، وفي غـد تعالـوا أخبركـم بـا كان في السـفرة السادسـة؛ 
فإنهـا أعجـب مـن هـذه. عنـد ذلـك، مـدّوا السـماط وتعشّـوا. فلـمّا فرغـوا 
مـن العشـاء أمـر السـندباد للحـمّال بئـة مثقـال مـن الذهـب، فأخذهـا 
وانـصف وهـو متعجِّب مـن ذلك الأمر، وبات السـندباد الحـمّال في بيته، 
ولمـّا أصبـح الصبـاح قـام وصـىّ الصبـح ثـم مـى إلى أن وصـل إلى دار 
السـندباد البحـري، فدخـل عليـه، وأمـره بالجلـوس، فجلـس عنـده. ولم 
ثـوا ومـدّوا السـماط،  ث معـه حتـى جـاء بقيّـة أصحابـه، فتحدَّ يـزل يتحـدَّ

وأكلـوا، وشربـوا، وتلـذذوا، وطربـوا. 
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الحكاية السادسة 

)السفرة السادسة(

ثهـم بحكايـة السـفرة السادسـة، فقـال  وابتـدأ السـندباد البحـري يحدِّ
يـا إخـواني وأحبّـائي وأصحـابي- أني لمـّا جئـت مـن تلـك  لهـم: اعلمـوا- 
والطـرب  اللهـو  بسـبب  قاسـيته  كنـت  مـا  ونسـيت  الخامسـة،  السـفرة 
والبسـط والانـشراح، وأنـا في غايـة الفـرح والـرور. ولم أزل عـى هـذه 
الحالـة إلى أن جلسـت يومـاً مـن الأيـّام في حـظّ وسور وانـشراح زائـد، 
آثـار  وعليهـم   ، عـليَّ وردوا  التجّـار  مـن  بجماعـة  إذا  جالـس  أنـا  فبينـما 
بلقـاء  وفرحـي  السـفر،  مـن  قدومـي  أيـّام  تذكَّـرت  ذلـك  فعنـد  السـفر، 
أهـلي وأصحـابي وأحبـّائي، وفرحـي ببـلادي، واشـتاقت نفـسي إلى السـفر 
والتجّـارة، فعزمـت عى السـفر واشـتريت لي بضائع نفيسـة فاخرة تصلح 
للبحـر، وحملـت حمـولي وسـافرت مـن مدينة بغـداد إلى مدينـة البصة، 
فرأيـت سـفينة عظيمـة فيها تجّـار وأكابر، ومعهـم بضائع نفيسـة، فنزلت 
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حمـولي معهـم في هـذه السـفينة وسنـا، بالسـلامة، مـن مدينـة البصة.

وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.

وفي الليلـة )549(، قالـت: بلغنـي- أيُّهـا الملـك السـعيد- أن السـندباد 
البحـري لمـّا جهَّـز حمولـه ونزلّها في المركب مـن مدينة البصة، وسـافر، 
قـال: ولم نـزل مسـافرين مـن مـكان إلى مـكان ومـن مدينـة إلى مدينـة، 
ونحـن نبيـع ونشـتري ونتفـرَّج عـى بـلاد النـاس، وقـد طـاب لنـا السـعد 
والسـفر، واغتنمنـا المعـاش إلى أن كنّـا سـائرين، يومـاً مـن الأيـّام، وإذا 
س المركـب قـد صخ وصـاح، ورمـى عمامتـه، ولطـم عـى وجهـه،  بريّـِ
ونتـف لحيتـه، ووقـع في بطـن المركـب مـن شـدّة الغـمّ والقهـر، فاجتمع 
عليـه جميـع التجّـار والـركّاب وقالـوا لـه: يـا ريِّس، مـا الخبر؟ فقـال لهم: 
اعلمـوا- يـا جماعـة- أننـا قـد تهنـا بركبنـا، وخرجنـا مـن البحـر الـذي كنّا 
فيـه، ودخلنـا بحـراً لم نعـرف طرقـه، وإذا لم يقيِّض الله لنا شـيئاً يخلصّنا 
ينـا من هذا  مـن هـذا البحـر هلكنـا بأجمعنـا، فادعـوا اللـه )تعـالى( أن ينجِّ
الأمـر. ثـم إن الريـس قـام وصعـد عـى الصـاري، وأراد أن يحـلّ القلـوع، 
فقـوِيَ الريـح عـى المركـب، فردَّهـا عـى مؤخّرهـا، فانكـرت دفَّتها قرب 
س مـن الصـاري، وقـال: لا حـول ولا قـوّة إلّا باللـه  جبـل عـالٍ، فنـزل الريّـِ
العـلّي العظيـم. لا يقـدر أحـد أن ينـع المقـدور، واعلمـوا أننـا قـد وقعنـا 
في مهلكـة عظيمـة، ولم يبـق لنـا منهـا خـلاص ولا نجـاة. فبـى جميـع 
الـركاب عـى أنفسـهم، وودَّع بعضهـم بعضـاً لفـراغ أعمارهـم، وانقطـع 
رجاؤهـم، ومـال المركـب عـى ذلـك الجبـل، فانكـر، وتفرَّقـت الواحـة، 
فغـرق جميـع مـا فيها، ووقـع التجّار في البحـر؛ فمنهم من غـرق، ومنهم 
ـك بذلـك الجبـل وطلـع عليـه، وكنـت أنـا مـن جملـة مـن طلـع  مـن تسَّ
عـى ذلـك الجبـل، وإذا فيـه جزيـرة كبـرة، عندهـا كثـر مـن المراكـب 
ة، وفيهـا أرزاق كثـرة عى شـاطئ البحـر من الذي يطرحـه البحر  المكـرَّ
مـن المراكـب التـي كُرِت، وغـرق ركّابها، وفيهـا شيء كثر يحـرّ العقل 
والفكـر مـن المتـاع والأمـوال التي يلقيهـا البحر عـى جوانبهـا. عند ذلك، 
طلعـت عـى تلـك الجزيـرة ومشـيت فيهـا، فرأيـت في وسـطها عـن مـاء 
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عـذب حـارّ، خـارج مـن تحـت أوَّل ذلـك الجبـل، وداخـل في آخـره مـن 
الجانـب الثـاني. عنـد ذلـك، طلـع مَـنْ نجـا مـن الـركّاب عـى ذلـك الجبل 
إلى الجزيـرة، وانتـشروا فيهـا وقـد ذهلت عقولهـم من ذلك، وصـاروا مثل 
المجانـن مـن كـثرة مـا أروا في الجزيرة من الأمتعة والأموال عى سـاحل 
البحـر. وقـد رأيت، في وسـط تلك العن، شـيئاً كثراً من أصنـاف الجواهر 
والمعـادن واليواقيـت واللآلـئ الكبـار الملوكيـة، وهـي مثـل الحـصى في 
مجـاري المـاء في تلـك الغيطـان. وجميـع أرض تلك العن تـبرق من كثرة 
مـا فيهـا مـن المعـادن وغرهـا. ورأينـا كثـراً في تلـك الجزيـرة مـن أعـى: 
العـود الصينـي، والعـود القـماري، وفي تلـك الجزيـرة عـن نابعـة مـن 
صنـف العنـبر الخـام وهـو يسـيل مثل الشـمع عـى جانب تلـك العن من 
شـدّة حـرّ الشـمس، ويتد عى سـاحل البحر فتطلع الهوايـش من البحر 
وتبتلعـه ثـم تنـزل في البحـر، فيحمى في بطونهـا فتقذفه مـن أفواهها في 
البحـر فيجمـد عـى وجـه المـاء، وعند ذلـك يتغرِّ لونـه وأحوالـه فتقذفه 
الأمـواج إلى جانـب البحـر، فيأخـذه السـوّاحون والتجّـار الذيـن يعرفونـه 
فيبيعونـه. أمّـا العنـبر الخالـص مـن الابتـلاع فإنـه يسـيل عى جانـب تلك 
ـد بأرضـه، وإذا طلعـت عليـه الشـمس يسـيح وتبقـى منـه  العـن، ويتجمَّ
رائحـة ذلـك الـوادي كلـّه مثـل المسـك، وإذا زالـت عنـه الشـمس يجمـد. 
يقـدر أحـد عـى  الخـام، لا  العنـبر  الـذي هـو فيـه هـذا  وذلـك المـكان، 
دخولـه، ولا يسـتطيع سـلوكه فـإن الجبل محـاط بتلك الجزيـرة، ولا يقدر 
أحـد عـى صعـود الجبـل. ولم نـزل دائريـن في تلـك الجزيـرة نتفـرَّج عى 
ون في أمرنا، وفيما  مـا خلـق اللـه )تعالى( فيهـا من الأرزاق، ونحـن متحـرِّ
نـراه، وعندنـا خـوف شـديد. وقـد جمعنـا عى جانـب الجزيـرة شـيئاً قليلاً 
ره ونـأكل منه، في كلّ يـوم أو يومن، أكلـة واحدة،  مـن الـزاد، فصنـا نوفّـِ
ونحـن خائفـون مـن أن يفـرغ الـزاد منّـا فنمـوت كمـداً مـن شـدّة الجـوع 
نـه في ثيـاب وقماش مـن الذي  والخـوف، وكلّ مـن مـات منّـا نغسـله ونكفِّ
يطرحـه البحـر عـى جانـب الجزيـرة، حتـى مـات منّا خلـق كثـر، ولم يبقَ 
إلّا جماعـة قليلـة فضعفنـا بوجـع البطـن مـن البحـر، وأقمنـا مـدّة قليلة، 
فـمات جميـع أصحـابي ورفقـائي، واحـداً بعد واحـد، وكلّ من مـات منهم 
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ندفنـه. وبقيـت في تلـك الجزيـرة وحـدي، وبقـي معـي زاد قليـل، بعـد أن 
كان كثـراً، فبكيـت عـى نفـسي وقلـت: يـا ليتني متّ قبـل رفقـائي، وكانوا 

غسـلوني ودفنـوني، فـلا حـول ولا قـوّة إلّا باللـه العـلّي العظيـم.

وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.

وفي الليلـة )550(، قالـت: بلغنـي- أيُّهـا الملـك السـعيد- أن السـندباد 
قـال:  وحـده،  الجزيـرة  في  وصـار  جميعـاً،  رفقـاءه  دفـن  لمـّا  البحـري 
ثـم إني أقمـت مـدّةً يسـرة، ثـم قمـت حفـرت لنفـسي حفـرة عميقـة في 
جانـب تلـك الجزيـرة، وقلـت في نفـسي: إذا ضعفـت، وعلمـت أن المـوت 
قـد أتـاني، أرقـد في هـذا القـبر فأمـوت فيـه، ويبقـى الريـح يسـفي الرمـل 
، فيغطيّنـي وأصـر مدفونـاً فيه. وصت ألـوم نفسي عـى قلةّ عقلي،  عـليَّ
وخروجـي مـن بـلادي ومدينتي، وسـفري إلى البـلاد بعد الذي قاسـيته أوَّلاً 
وثانيـاً وثالثـاً ورابعاً وخامسـاً، وما من سـفرة من الأسـفار إلّا وأقاسي فيها 
أهوالاً وشـدائد أشـقّ وأصعب مـن الأهوال التي قبلها، ومـا أصدق بالنجاة 
والسـلامة وأتـوب عـن السـفر في البحر وعن عـودي إليه، ولسـت محتاجاً 
لمـال وعنـدي شيء كثر، والـذي عندي لا أقدر أن أفنيـه، ولا أضيِّع نصفه 
في باقـي عمـري، وعنـدي مـا يكفينـي وزيـادة. ثـم إني تفكَّـرت في نفـسي 
وقلـت: واللـه، لابـدّ أن هـذا النهـر لـه أوّل وآخر، ولابـدّ له من مـكان يخرج 
منـه إلى العـمار. والـرأي السـديد عنـدي أن أعمـل لي فلـكاً صغـراً عـى 
قـدر مـا أجلـس فيـه، وأنـزل وألقيـه في هـذا النهـر وأسـر بـه فـإن وجدت 
خلاصـاً الـذي هـو أنـجُ بـإذن اللـه )تعـالى(، وإن لم أجـد لي مخلصـاً أمُـتْ 
داخـل هـذا النهـر، أحسـن مـن هـذا المـكان، وصت أتحـرَّ عـى نفسي. 
ثـم إني قمـت وسـعيت، فجمعـت أخشـاباً مـن تلـك الجزيـرة مـن خشـب 
العـود الصينـي والقـماري، وشـددتها عـى جانـب البحـر بحبـال المراكب 
ألـواح المراكـب، ووضعتهـا  بألـواح مسـاوية مـن  التـي كُـرت، وجئـت 
في ذلـك الخشـب، وجعلـت ذلـك الفُلـك في عـرض ذلـك النهـر أو أقـلّ 
مـن عرضـه، وشـددته طيِّبـاً مكينـاً، وقـد أخـذت معـي مـن تلـك المعـادن 
والجواهـر والأمـوال واللؤلـؤ الكبـر الـذي هـو مثـل الحـصى، وغـر ذلـك 
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مـن الـذي في تلـك الجزيـرة، وشـيئاً مـن العنـبر الخـام الخالـص الطيِّـب، 
ووضعتـه في ذلـك الفُلـك، ووضعـت فيه جميع مـا جمعته مـن الجزيرة، 
وأخـذت معـي جميـع مـا كان باقيـاً مـن الـزاد، ثـم إني ألقيـت ذلـك الفُلك 
في هـذا النهـر وجعلت له خشـبتن عـى جنبيه مثل المجاديـف، وعملت 

بقـول بعض الشـعراء:

لْ عن مكانٍ فيه ضيمٌ وخلِّ الدارَ تنعي مَنْ بناهاترحَّ

ونفسك لم تجدْ نفساً سواهافإنك واجدٌ أرضاً بأرض

فكل مصيبة يأتي انتهاهاولا تجزعْ لحادثِة الليالي

فليس يوتُ في أرضٍ سواهاومن كانت منيَّته بأرضٍ

فما لنفسٍ ناصحة سواهاولا تبعث رسولك في مهمّ

وست بذلـك الفلـك في النهـر، وأنـا متفكِّر فيما يصر إليـه أمري، ولم 
أزل سـائراً إلى المـكان الـذي يدخل فيه النهر تحت ذلـك الجبل، فأدخلت 
الفلـك في هـذا المـكان وقـد صت في ظلمـة شـديدة، فأخذتنـي سِـنة من 
النـوم مـن شـدّة القهـر، فنمـت عـى وجهـي في الفلـك، ولم يـزل سـائراً 
بي وأنـا نائـم، لا أدري بكثـر ولا قليـل حتـى اسـتيقظت فوجـدت نفـسي 
في النـور، ففتحـت عينـيَّ فرأيـت مكانـاً واسـعاً، وذلك الفُلـك مربوط عى 
جزيـرة، وحـولي جماعـة مـن الهنـود والحبشـة، فلـمّا رأوني قمـت نهضوا 
إليَّ وكلَّمـوني بلسـانهم فلـم أعـرف ما يقولـون، وبقيت أظنّ أنـه حلم، وأن 
هـذا في المنـام من شـدّة مـا كنت فيه مـن الضيـق والقهر. فلـمّا كلمّوني، 
م إليَّ رجـل منهـم، وقـال  ولم أعـرف حديثهـم، ولم أردّ عليهـم جوابـاً تقـدَّ
لي بلسـان عـربي: السـلام عليـك، يـا أخانا. من أنـت؟ ومن أيـن جئت؟ وما 
سـبب مجيئـك إلى هـذا المـكان؟ نحـن أصحـاب الـزرع والغيطـان، وجئنـا 
لنسـقي غيطاننـا وزرعنـا فوجدنـاك نائمـاً في الفُلـك، فأمسـكناه وربطنـاه 
تقـوم عـى مهلـك، فأخبرنـا: مـا سـبب وصولـك إلى هـذا  عندنـا، حتـى 
المـكان؟ فقلـت لـه بالله عليـك، يا سـيِّدي، ائتني بشيء مـن الطعام فإني 
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جائـع، وبعـد ذلـك اسـألني عـمّا تريـد، فـأسع وأتـاني بالطعـام، فأكلـت 
حتى شـبعت، واسـترحت، وسـكنَ روعي، وازداد شـبعي وردَُّت لي روحي، 
فحمـدت اللـه )تعـالى( عـى كلّ حـال، وفرحـت بخروجـي من ذلـك النهر 
ووصـولي إليهـم، وأخبرتهـم بجميـع مـا جـرى لي من أوَّلـه إلى آخـره، وما 

لقيتـه في ذلـك النهـار وضيقه.

وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.

وفي الليلـة )551(، قالـت: بلغنـي- أيُّهـا الملـك السـعيد- أن السـندباد 
البحـري لمـّا طلـع مـن الفلك عـى جانب الجزيـرة، ورأى فيهـا جماعة من 
ته.  الهنود والحبشـة، واسـتراح من تعبه، سـألوه عن خبره فأخبرهم بقصَّ
إنهـم تكلَّمـوا فيـما بينهـم، وقالـوا: لابـدَّ أن نأخـذه معنـا، ونعرضـه  ثـم 
عـى ملكنـا ليخـبره بـا جـرى لـه. قـال: فأخـذوني معهـم وحملـوا معـي 
الفلـك بجميـع ما فيـه من المـال والنـوال والجواهر والمعـادن والمصاغ، 
ـب بي،  وأدخلـوني عـى ملكهـم، وأخـبروه بـا جـرى، فسـلَّم عـليَّ ورحَّ
وسـألني عـن حـالي ومـا اتَّفـق لي من الأمـور، فأخبرتـه بجميع مـا كان من 
أمـري، ومـا لاقيتـه مـن أوَّلـه إلى آخـره، فتعجَّب الملـك من هـذه الحكاية 
غايـة العجـب، وهنَّـأني بالسـلامة. عنـد ذلـك، قمـت وأخرجـت مـن ذلـك 
الخـام،  والعنـبر  والعـود  والجواهـر  المعـادن  مـن  كثـراً  شـيئاً  الفلـك 
وأهديتـه إلى الملـك. فقبلـه منـي وأكرمني إكرامـاً زائـداً، وأنزلني في مكان 
عنـده، وقـد صاحبت أخيارهـم وأكابرهم، وأعزوّني معـزةّ عظيمة، وصت 
لا أفـارق دار الملـك، وصـار الـواردون إلى تلـك الجزيـرة يسـألونني عـن 
أمـور بـلادي، فأخبرهم بهـا، وكذلك أسـألهم عن أمور بلادهـم، فيخبروني 
ام، عـن أحـوال بـلادي، وعـن  بهـا، إلى أن سـألني ملكهـم، يومـاً مـن الأيّـَ
أحـوال حكـم الخليفة في بـلاد مدينة بغداد، فأخبرتـه بعدله في أحكامه، 
ـب مـن أمـوره، وقـال لي: واللـه، إن هـذا الخليفـة لـه أمـور عقليـة  فتعجَّ
وأحوال مُرضْية، وأنت قد حبَّبتني فيه، ومرادي أن أجهِّز له هدية وأرسـلها 
معـك إليـه. فقلت: سـمعاً وطاعـة، يا مولانا، سـوف أوصلها إليـه، وأخبره 
أنـك محـبّ صـادق. ولم أزل مقيـماً عنـد ذلـك الملـك، وأنـا في غايـة العزّ 
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والإكـرام وحسـن المعيشـة، مـدّة مـن الزمـان، إلى أن كنت جالسـاً، يوماً 
ام، في دار الملـك، فسـمعت بخبر جماعة من تلـك المدينة أنهم  مـن الأيّـَ
جهَّـزوا لهـم مركبـاً يريـدون السـفر فيـه إلى نواحـي مدينة البـصة، فقلت 
في نفـسي: ليـس لي أوفـق من السـفر مع هـؤلاء الجماعـة، فأسعت من 
وقتـي وسـاعتي، وقبَّلـت يـد ذلـك الملـك، وأعلمته بـأن مرادي السـفر مع 
الجماعـة في المركـب الـذي جهَّزوه، لأني اشـتقت إلى أهلي وبلادي، فقال 
لي الملـك: الـرأي لـك، وإن شـئت الإقامـة عندنـا فعـى الـرأس والعـن، 
وقـد حصـل لنـا أنسـك، فقلـت: واللـه، يـا سـيّدي، لقـد غمرتنـي بجميلـك 
وإحسـانك، لكنـي اشـتقت إلى أهـلي وبـلادي وعيـالي. فلـمّا سـمع كلامـي 
أحـضر التجّـار الذيـن جهّزوا المركب، وأوصاهم بي، ووهب لي شـيئاً كثراً 
مـن عنـده، ودفـع عنـي أجـرة المركـب، وأرسـل معـي هديـّة عظيمـة إلى 
الخليفـة هـارون الرشـيد في مدينـة بغـداد. ثـم إني ودَّعت الملـك، ودّعت 
جميـع أصحـابي الذيـن كنت أتـردَّد عليهم، ثم نزلـت المركب مـع التجّار، 
وسنـا وقـد طـاب لنا الريح والسـفر، ونحـن متوكِّلون عى الله )سـبحانه، 
وتعـالى(. ولم نـزل مسـافرين مـن بحـر إلى بحـر ومـن جزيـرة إلى جزيـرة 
حتـى أن وصلنـا بالسـلامة- بـإذن اللـه- إلى مدينـة البـصة، فطلعـت مـن 
المركـب. ولم أزل مقيـماً بـأرض البـصة أياّمـاً وليالَي حتـى جهَّزت نفسي، 
وحملـت حمـولي، ثـم توجَّهـت إلى مدينـة بغـداد )دار السـلام( فدخلـت 
وأخبرتـه  الهديـّة،  تلـك  إليـه  مـت  وقدَّ الرشـيد،  هـارون  الخليفـة  عـى 
بجميـع مـا جـرى لي. ثـم خزَّنـت جميـع أمـوالي وأمتعتي، ودخلـت حارتي 
قت،  فجـاءني أهـلي وأصحـابي، وفرَّقـت الهدايـا عى جميـع أهـلي، وتصدَّ
ووهبـت. وبعـد مـدة مـن الزمـان، أرسـل إليَّ الخليفـة فسـألني عـن سـبب 
تلـك الهديـّة، ومـن أيـن هـي، فقلـت: يـا أمـر المؤمنـن، واللـه لا أعـرف 
للمدينـة التـي هـي منهـا اسـماً ولا طريقـاً، ولكـن لمـّا غـرق المركـب الـذي 
كنـت فيـه طلعـت عى جزيـرة، وصنعت لي فلُـكاً، ونزلت فيـه في نهر كان 
في وسـط الجزيـرة، ثـم أخبرتـه بـا جـرى لي فيهـا، وكيـف كان خـلاصي 
مـن ذلـك النهـر إلى تلـك المدينـة، وبـا جـرى لي فيهـا، وبسـبب إرسـال 
ـب مـن ذلـك غايـة العجـب، وأمـر المؤرِّخـون أن يكتبـوا  الهديـة، فتعجَّ
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حكايتـي، ويجعلوهـا في خزائنـه ليعتـبر بهـا كلّ مـن رآهـا، ثم إنـه أكرمني 
إكرامـاً زائـداً. أقمـت في مدينة بغـداد عى ما كنت عليـه في الزمن الأوَّل، 
ونسـيت جميـع مـا جـرى لي وما قاسـيته مـن أوّلـه إلى آخـره، ولم أزل في 
لـذّة عيـش ولهـو وطـرب. وهـذا مـا كان من أمـري في السـفرة السادسـة، 
يـا إخـواني. وإن شـاء اللـه )تعـالى(، أحـكي لكـم، في غـد، حكايـة السـفر 
إنـه أمـر بـدّ  ثـم  السـابعة، فإنهـا أعجـب وأغـرب مـن هـذه السـفرات، 
السـماط، وتعشّـوا عنده، وأمر السـندباد البحري للسـندباد الحمّال بئة 
بـون من ذلك  مثقـال مـن الذهـب، فأخذهـا وانصف الجماعـة وهم متعجِّ

العجب.  غايـة 

وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.
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الحكاية السابعة 

)السفرة السابعة(

وفي الليلـة )552(، قالـت: بلغنـي- أيُّهـا الملـك السـعيد- أن السـندباد 
إلى حـال  واحـد  كلّ  وراح  السادسـة،  البحـري لمـّا حـى حكايـة سـفرته 
سـبيله، بـات السـندباد الحـمّال في منزلـه، ثـم صـىّ الصبـح، وجـاء إلى 
منـزل السـندباد البحـري ثـم أقبـل الجماعـة. فلـمّا تكلَّمـوا ابتـدأ السـندباد 
البحـري بالـكلام في حكايـة السـفرة السـابعة، وقـال: اعلمـوا- يـا جماعـة- 
أني لمـّا رجعـت مـن السـفرة السادسـة، وعـدت لـِما كنـت عليـه في الزمـن 
الأوَّل مـن البسـط والانـشراح واللهـو والطـرب، أقمـت عـى تلـك الحالـة 
مـدّة مـن الزمـان وأنـا متواصـل الهناء والـرور ليـلاً ونهاراً، وقـد حصل لي 
مكاسـب كثـرة وفوائـد عظيمـة، فاشـتاقت نفـسي إلى الفرجـة في البـلاد، 
وإلى ركـوب البحـر وعِـشْرة التجّـار وسـماع الأخبـار، فهممـت بذلـك الأمـر 
وحزمـت أحـمالاً بحَْريـة مـن الأمتعـة الفاخـرة، وحملتهـا من مدينـة بغداد 
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اً للسـفر، وفيه جماعة مـن التجّار  إلى مدينـة البـصة، فرأيـت مركبـاً محضرَّ
العظـام فنزلـت معهم واستأنسـت بهـم، وسنا بسـلامة وعافيـة، قاصدين 
السـفر، وقـد طـاب لنـا الريـح حتـى وصلنـا إلى مدينـة الصـن، ونحـن في 
ث معـاً في أمـر السـفر والمتجـر. فبينـما نحـن  غايـة الفـرح والـرور نتحـدَّ
عـى هـذه الحالـة، وإذا بريـح عاصـف هبّ مـن مقـدم المركب، ونـزل علينا 
مطـر شـديد حتـى ابتليّنا وابتلَّت حمولنـا فغطَّينا الحمـول باللبّاد والخيش، 
ع  خوفـاً عـى البضاعـة من التلف بالمطـر، وصنا ندعو اللـه )تعالى( ونتضرَّ
س المركب،  إليـه في كشـف مـا نـزل بنـا ممّا نحـن فيـه. فعند ذلـك، قام ريّـِ
ر وطلـع عـى الصـاري، وصـار يلتفـت يينـاً وشـمالاً،  وشـدَّ حزامـه وتشـمَّ
وبعـد ذلـك نظـر إلى أهـل المركـب ولطـم عى وجهـه ونتـف لحيتـه، فقلنا: 
س، مـا الخبر؟ فقـال لنا: اطلبـوا من الله )تعـالى( النجاة مـمّا وقعنا،  يـا ريّـِ
وابكـوا عـى أنفسـكم، ليودِّعـوا أحدكـم الآخـر، واعلمـوا أن الريـح قد غلب 
س نـزل مـن فـوق الصـاري،  علينـا ورمانـا في آخـر بحـار الدنيـا. ثـم إن الريّـِ
وفتـح صندوقـه وأخرج منه كيسـاً قطنـاً وفكَّه وأخرج منه ترابـاً مثل الرماد، 
ه، ثـم إنـه أخرج مـن ذلـك الصندوق  ه بالمـاء، وصـبر عليـه قليـلاً وشـمَّ وبلَّـَ
كتابـاً صغـراً وقـرأ فيـه، وقـال لنـا: اعلمـوا- يـا ركّاب- أن في هـذا الكتـاب 
أمـراً عجيبـاً يـدلّ عـى أن كلّ مـن وصـل إلى هـذه الأرض لم ينـجُ منهـا، بـل 
يهلـك، وهـذه الأرض تسـمّى )إقليـم الملـوك(، وفيهـا قـبر سـيِّدنا سـليمان 
بـن داود )عليهـما السـلام(، وفيـه حياّت عظـام الخلقة هائلـة المنظر، فكلّ 
مركـب وصـل إلى هـذا الإقليـم يطلـع لـه حـوت مـن البحـر فيبتلعـه بجميع 
بنـا غايـة العجـب مـن  س تعجَّ مـا فيـه. فلـمّا سـمعنا هـذا الـكلام مـن الريّـِ
ع بنـا عـن  س كلامـه لنـا حتـى صـار المركـب يترفّـَ حكايتـه، فلـم يتُـمّ الريّـِ
المـاء، ثـم ينـزل، وسـمعنا صخـةً عظيمـة مثـل الرعـد القاصـف، فارتعبنا 
منهـا وصنـا كالأمـوات وأيقنّـا بالهـلاك في ذلـك الوقـت، وإذا بحـوت قـد 
أقبـل عـى المركـب كالجبـل العـالي ففزعنـا منـه، وقـد بكينـا عـى أنفسـنا 
بـكاءً شـديداً، وتجهزنـا للموت، وصنـا ننظر إلى ذلك الحـوت ونتعجَّب من 
خلقتـه الهائلـة، وإذا بحـوت ثـانٍ قـد أقبل علينـا، فما رأينا أعظـم خلقةً منه 
ولا أكـبر!. فعنـد ذلـك، ودعّ بعضنـا بعضـاً ونحـن نبـكي عـى أرواحنـا، وإذا 
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بحـوت ثالـث قـد أقبـل وهـو أكـبر مـن الاثنـن اللذيـن جاءانـا قبلـه، وصنا 
لا نعـي ولا نعقـل وقـد اندهشـت عقولنـا مـن شـدّة الخـوف والفـزع، ثـم 
إن هـذه الحيتـان الثلاثـة صـارت تـدور حـول المركـب، وقـد أهـوى الحـوت 
الثالـث ليبتلـع المركـب بـكلّ مـا فيـه، وإذا بريـح عظيـم ثـار فقـام المركـب 
ونـزل عـى شِـعْب عظيم، فانكـر وتفرَّقت جميـع الألـواح، وغرقت جميع 
مـا عـليَّ مـن  أنـا جميـع  البحـر. فخلعـت  والـركاب في  والتجّـار  الحمـول 
الثيـاب، ولم يبـق عـليَّ غـر ثـوب واحـد، ثـم عمـت قليـلاً فلحقت لوحـاً من 
ألـواح المركـب، وتعلَّقـت بـه ثـم طلعت عليـه وركبتـه، وقد صـارت الأمواج 
والأريـاح تلعـب بي عـى وجـه المـاء وأنـا قابـض عى ذلـك اللـوح، والموج 
يرفعنـي ويحطنّـي، وأنـا في أشـدّ مـا يكـون مـن المشـقّة والخـوف والجـوع 
والعطـش، وصت ألـوم نفـسي عـى مـا فعلتـه، وقـد تعبـت نفـسي بعـد 
الراحـة فقلـت: يـا سـندباد، يـا بحـريّ، أنـت لم تتـب! كلّ مـرةّ تقـاسي فيهـا 
الشـدائد والتعـب، ولم تتـب عـن سـفر البحـر، وإن تبـت تكـذب في التوبة، 

فقـاسِ كلّ مـا تلقـاه فإنـك تسـتحقّ جميـع مـا يحصـل لك.

 وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.

أيُّهـا الملـك السـعيد- أن السـندباد  الليلـة )553( قالـت: بلغنـي-  وفي 
البحـري لمـّا غـرق في البحـر رَكـب لوحـاً مـن الخشـب، وقـال في نفسـه: 
ر عـلّي مـن الله )تعـالى( حتى  أسـتحقّ جميـع مـا يجـري لي، وكلّ هـذا مقـدَّ
أرجـع عـمّا أنـا فيـه مـن الطمـع، وهـذا الـذي أقاسـيه هـو مـن طمعـي؛ فإن 
عنـدي مـالاً كثـراً، ثم إنـه قال: وقد رجعـتُ إلى عقلي، وقلـت: إني في هذه 
السـفرة قـد تبـت إلى اللـه )تعـالى( توبـة نصوحـاً عـن السـفر، ومـا بقيـت 
ع إلى اللـه  عمـري أذكـره عـى لسـاني، ولا يخطـر في بـالي. ولم أزل أتـضرَّ
)تعـالى(، وأبـكي. ثم إني تذكَّرت في نفسي ما كنـت فيه من الراحة والرور 
واللهـو والطـرب والانـشراح، ولم أزل عى هـذه الحالة أوَّل يـوم وثاني يوم، 
إلى أن طلعـت عـى جزيـرة عظيمـة فيهـا شيء كثـر مـن الأشـجار والأنهار 
فـصت آكل مـن ثمـر تلـك الأشـجار، وأشرب مـن مـاء تلـك الأنهـار حتـى 
انتعشـت وردَُّت إليَّ روحـي، وقويـت همّتـي، وانـشرح صـدري. ثـم مشـيت 
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في الجزيـرة، فرأيـت في جانبهـا الثـاني نهراً عظيـماً من المـاء العذب، لكن 
ذلـك النهـر يجـري جريـاً قويـّاً: فتذكـرت أمـر الفلـك الـذي كنـت فيه سـابقاً 
وقلـت في نفـسي: لابـدَّ أن أعمـل لي فلُـكاً مثلـه لعـلّي أنجـو من هـذا الأمر، 
فـإن نجـوت بـه حصـل المـراد، وتبـت إلى اللـه )تعـالى( مـن السـفر، وإن 
هلكـت ارتـاح قلبـي مـن التعـب والمشـقّة. ثـم إني قمـت فجمعـت أخشـاباً 
مـن تلـك الأشـجار مـن خشـب الصنـدل العـال الـذي لا يوجـد مثلـه، وأنا لا 
أدري أيّ شيء هـو. ولمـّا جمعـت تلـك الأخشـاب تحلَّيـت بأغصـان ونبـات 
مـن هـذه الجزيـرة، وفتلتهـا مثـل الحبـال وشـددت بهـا الفلـك، وقلـت: إن 
سـلمت فمـن اللـه. ثـم إني أنزلت في ذلـك، الفلك وست بـه في ذلك النهر 
حتـى خرجـت مـن آخـر الجزيـرة، ثـم بعـدت عنهـا. ولم أزل سـائراً أوَّل يوم 
وثـاني يـوم وثالـث يـوم، بعـد مفارقـة الجزيـرة، وأنـا نائـم ولم آكل في هذه 
المـدّة شـيئاً، وإذا عطشـت شربـت مـن ذلـك النهـر، وصت مثـل الفـرخ 
الدايـخ مـن شـدّة التعـب والجـوع، حتـى انتهـى بي الفلـك إلى جبـل عـالٍ، 
والنهـر داخـل مـن تحتـه. فلـمّا رأيـت ذلـك خفـت عـى نفـسي مـن الضيـق 
الـذي كنـت أنـا فيـه، أوّل مـرةّ، في النهـر السـابق، وأردت أن أوقـف الفُلـك 
وأطلـع منـه إلى جانـب الجبل، فغلبني المـاء، فجذب الفلك وأنـا فيه ونزل 
بـه تحـت الجبـل. فلـما رأيت ذلـك أيقنـت بالهلاك، وقلـت: لا حـول ولا قوّة 
إلّا باللـه العـلّي العظيـم. ولم يـزل الفُلـك سـائراً مسـافة يسـرة، ثـم طلـع 
إلى مـكان واسـع وإذا هـو واد كبـر، والمـاء يهـدر فيـه، ولـه دويٌّ مثل دويّ 
الرعـد، وجريـانٌ مثـل جريـان الريح، فـصت قابضاً عى ذلـك الفُلك بيدي، 
وأنـا خائـف أن أقـع فوقـه، والأمـواج تلعب بي ييناً وشـمالاً في وسـط ذلك 
المـكان. ولم يـزل الفلـك منحـدراً مـع المـاء الجـاري في ذلك الـوادي، وأنا 
لا أقـدر عـى منعـه، ولا أسـتطيع الدخـول به في جهة الـبّر، إلى أن رسى بي 
عـى جانـب مدينـة عظيمـة المنظـر مليحـة البنـاء، فيهـا خلـق كثـر. فلـمّا 
رأوني وأنـا في ذلـك الفُلـك منحـدراً في وسـط النهـر مـع التيّـار رمـوا عـليَّ 
الشـبكة والحبـال في ذلـك الفلـك، ثـم أطلعـوا الفُلـك مـن ذلـك النهـر إلى 
الـبّر، فسـقطت بينهـم وأنـا مثل الميِّـت من شـدّة الجوع والسـهر والخوف، 
فتلقّـاني مـن بـن هـؤلاء الجماعة رجـلٌ كبر في السـنّ، وهو شـيخ عظيم، 
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ورحَـبَّ بي ورمـى لي ثيابـاً كثـرة جميلـة فسـترت بهـا عورتي، ثـم إنه أخذني 
وسـار بي وأدخلنـي الحـمّام، ثم جـاء لي بالأشربة والروائـح الزكية، ثم بعد 
خروجنـا مـن الحـمّام أخـذني إلى بيتـه وأدخلنـي فيـه، ففـرح بي أهـل بيته، 
أ لي شـيئاً مـن الطعـام الفاخـر، فأكلـت  وأجلسـني في مـكان ظريـف، وهيّـَ
م لي غلمانه ماءً سـاخناً فغسـلت  حتـى شـبعت، وحمـدت. بعـد ذلـك، قـدَّ
ومسـحت  يـدي  ـفت  فنشَّ الحريـر  مـن  بناشـف  جواريـه  وجـاءني  يـدي، 
فمـي، ثـم إن ذلـك الشـيخ قـام مـن وقتـه، وأخـى لي مكانـاً منفـرداً وحـده 
في جانـب داره، وألـزم غلمانـه وجواريـه بخدمتـي وقضـاء حاجتـي وجميع 
مصالحـي، فصـاروا يتعهَّدوننـي. ولم أزل عـى هـذه الحالـة عنـده في دار 
الضيافـة، ثلاثـة أيـّام، وأنـا عـى أكل طيِّـب وشرب طيِّـب ورائحـة طيِّبة حتى 
ردَُّت إليَّ روحـي، وسـكن روعـي، وهـدأ قلبـي، وارتاحـت نفـسي. فلـمّا كان 
م إليَّ الشـيخ وقـال لي: آنسـتنا، يـا ولـدي. والحمـد للـه  اليـوم الرابـع، تقـدَّ
عـى سـلامتك، فهـل لـك أن تقـوم معـي إلى سـاحل البحـر، وتنزل السـوق 
فتبيـع البضاعـة وتقبـض ثمنها؛ لعلَّك تشـتري بها شـيئاً تتَّجر فيه؟ فسـكتّ 
قليـلاً، وقلـت في نفـسي: ليـس معـي بضاعـة، وما سـبب هـذا الـكلام؟ قال 
الشـيخ: يـا ولـدي، لا تهتـمّ ولا تفكِّـر، فقـم بنـا إلى السـوق، فـإن رأينـا مـن 
يعطيـك في بضاعتـك ثمنـاً يرضيـك أقبضـه لـك، وإن لم يجـئ فيهـا شيء 
يرضيـك أحفظهـا لك عنـدي في حواصلي، حتـى تجيء أياّم البيـع والشراء. 
فتفكَّـرت في أمـري، وقلـت لعقـلي: طاوِعْـه، حتى تنظـر أيَّ شيء تكون هذه 
البضاعـة، ثـم قلـت لـه: سـمعاً وطاعـة، يـا عمّـي الشـيخ. والـذي تفعلـه 
فيـه البركـة، ولا يكننـي مخالفتـك في شيء، ثـم جئـت معـه إلى السـوق 
فوجدتـه قـد فـكّ الفُلـك الـذي جئت فيـه، وهو من خشـب الصنـدل وأطلق 

المنادي.

وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.

وفي الليلـة )554(، قالـت: بلغنـي- أيُّهـا الملـك السـعيد- أن السـندباد 
الـذي  الفلـك  ورأى  البحـر،  شـاطئ  إلى  الشـيخ  مـع  ذهـب  لمـّا  البحـري 
ل عليـه التجّار،  جـاء فيـه من خشـب الصنـدل مفكـوكاً، ورأى الـدلّال يدلّـِ



98

وفتحـوا بـاب سـعره وتزايـدوا فيـه إلى أن بلغ ثمنـه ألف دينـار، وبعد ذلك 
ف التجّـار عـن الزيـادة، فالتفـت إلى الشـيخ وقـال: اسـمع، يـا ولدي،  توقّـَ
هـذا سـعر بضاعتـك في مثـل هـذه الأيـّام، فهـل تبيعهـا بهـذا السـعر أم 
تصـبر وأنـا أحفظهـا لـك عنـدي في حواصـلي حتـى يجـيء أوان زيادتهـا 
في الثمـن، فنبيعهـا لـك؟ فقلـت لـه: يـا سـيِّدي، الأمـر أمـرك، فافعـل مـا 
تريـد. فقـال: ياولـدي، أتبيعنـي هـذا الخشـب بزيادة مئـة دينـار ذهباً فوق 
مـا أعطـى فيـه التجّـار؟ فقلـت له: نعـم، بعتـك. ثم قبضـت الثمـن. فعند 
ذلـك، أمـر غلمانـه بنقـل الخشـب إلى حواصلـه، ثـم إني رجعـت معه إلى 
بيتـه، فجلسـنا وعَـدَّ لي جميـع ثمـن ذلـك الخشـب، وأحـضر لي أكياسـاً 
ووضـع المـال فيهـا وقفـل عليهـا بقفـل حديـد، وأعطـاني مفتاحـه. وبعـد 
مـدّة أيـّام وليـالٍ، قال الشـيخ: يـا ولدي، إني أعرض عليك شـيئاً، وأشـتهي 
أن تطاوعنـي فيـه، فقلـت لـه: ومـا ذاك الأمـر؟ فقـال لي: اعلـم أني بقيـت 
رجـلاً كبـر السـنّ، وليـس لي ولد ذكر، وعنـدي بنت صغرة السـنّ ظريفة 
معهـا  وتقعـد  لـك  أزوِّجهـا  أن  فأريـد  وجـمال،  كثـر  مـال  لهـا  الشـكل، 
كك جميـع مـا هـو عنـدي، ومـا تلكـه يـدي، فـإني  في بلادنـا، ثـم إني أملّـِ
م. فقـال  ، ولم أتكلّـَ أصبحـت رجـلاً كبـراً، وأنـت تقـوم مقامـي. فسـكتُّ
لي: أطعنـي، يـا ولـدي، في الـذي أقولـه لـك، فـإن مـرادي لك الخـر، فإن 
أطعتنـي زوَّجتـك ابنتـي، وصت مثـل ولـدي، وجميـع مـا في يـدي ومـا هو 
ملـكي يصـر لك، وإن أردت التجّارة والسـفر إلى بـلادك فلن ينعك أحد، 
وهـذا لـك تحـت يـدك، فافعـل بـه مـا تريـد وما تختـاره. فقلـت لـه: والله، 
يـا عمّـي الشـيخ، أنـت صت مثـل والـدي، وأنـا قاسـيت أهوالاً كثـرة، ولم 
يبـق لي رأي ولا معرفـة، فالأمـر أمـرك في جميـع ما تريد. فعنـد ذلك، أمر 
الشـيخ غلمانـه بإحضـار القـاضي والشـهود، فأحضروهـم وزوَّجنـي ابنته، 
وعمـل لنـا وليمـة عظيمة وفرحاً كبـراً، وأدخلنـي عليها، فرأيتهـا في غاية 
الحسـن والجـمال بقـدرٍ واعتـدال، وعليهـا شيء كثـر مـن أنـواع الحـلي 
والحلـل والمعـادن والمصـاغ والعقـود والجواهـر الثمينـة التـي قيمتهـا 
ألـوف الألـوف مـن الذهـب، ولا يقـدر أحـد عـى ثمنها. فلـمّا دخلـت عليها 
أعجبتنـي، ووقعـت المحبّـة بيننـا، وأقمـت معهـا مـدّة مـن الزمـان وأنـا 
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في غايـة الأنـس والانـشراح، وقـد تـوفيِّ والدهـا إلى رحمـة اللـه )تعـالى( 
مـا كان معـه، وصـار جميـع  يـدي عـى  ثـم وضعـت  ودفنَّـاه.  فجهزنـاه 
غلمانـه غلـماني وتحت يدي، وفي خدمتـي، وولّاني التجّار مرتبته لأنه كان 
كبرهـم، ولا يأخـذ أحـد شـيئاً إلّا بعرفتـه وإذنـه؛ لأنـه شـيخهم، وصت 
أنـا في مكانـه. فلـمّا خالطـت أهـل تلـك المدينـة وجدتهـم تنقلـب حالتهم 
في كلّ شـهر، فتظهـر لهـم أجنحـة يطـرون بهـا إلى عنـان السـماء، ولا 
يبقـى متخلِّفـاً في ذلـك المدينـة غر الأطفال والنسـاء! فقلـت في نفسي: 
إذا جـاء رأس الشـهر أسـأل أحداً منهم، فلعلَّهـم يحملوني معهم إلى أين 
ت ألوانهـم، وانقلبت صورهم،  يروحـون، فلـماَّ جاء رأس ذلك الشـهر تغرَّ
فدخلـت عـى واحـد منهـم وقلـت لـه: باللـه عليـك، احملنـي معـك حتـى 
ـل  أتفـرَّج، وأعـود معكـم، فقـال لي: هـذا شيء لا يكـن. فلـم أزل أتدخَّ
عليـه، حتـى أنعـم عـليَّ بذلـك، وقـد رافقتهـم وتعلَّقـت بـه، فطـار بي في 
الهـواء، ولم أعُلِـم أحـداً مـن أهـل بيتـي ولا مـن غلـماني ولا مـن أصحابي. 
ولم يـزل طائـراً بي ذلـك الرجـل، وأنـا عـى أكتافـه حتـى عـلا بي في الجوّ، 
بـت مـن ذلـك وقلـت:  فسـمعت تسـبيح الأمـلاك في قبّـة الأفـلاك، فتعجَّ
سـبحان اللـه، والحمدللـه! فلـم أسـتتمّ التسـبيح حتـى خرجـت نـار مـن 
السـماء كادت تحرقهـم، فنزلـوا جميعـاً، وألقـوني عـى جبـل عـالٍ، وقـد 
صـاروا في غايـة الغيـظ منـي، وراحـوا وخلـّوني، فـصت وحـدي في ذلـك 
الجبـل، فلمـت نفـسي عـى مـا فعلـت، وقلـت: لا حـول ولا قـوّة إلّا باللـه 
العـلّي العظيـم. مـا إن أنجحُ من مصيبـة حتى أقع في مصيبـة أقوى منها. 
ولم أزل في ذلـك، ولا أعلـم أيـن أذهـب، وإذا بغلامـن سـائرين كأنهـما 
مت  قمـران، وفي يـد كلّ واحد منهما قضيب مـن ذهب، يتعكَّز عليه، فتقدَّ
إليهـما وسـلَّمت عليهـما، فـردّا عـليَّ السـلام، فقلـت لهـما: باللـه عليكما، 
مـن أنتـما؟ ومـا شـأنكما؟ فقـالا لي: نحن مـن عباد اللـه )تعالى( ثـم إنهما 
أعطيـاني قضيبـاً مـن الذهـب الأحمر الـذي كان معهـما، وانصفا في حال 
سـبيلهما وخلَّيـاني. فـصت أسـر عـى رأس الجبـل، وأنـا أتعكـز بالعكّاز، 
وأتفكَّـر في أمـر هذيـن الغلامـن، وإذا بحَيّـة قـد خرجـت مـن تحـت ذلـك 
الجبـل، وفي فمهـا رجـل بلعتـه إلى تحـت صتـه وهـو يصيـح ويقـول: من 
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مـت إلى تلـك الحيّـة وضربتها  يخلِّصنـي يخلِّصـه اللـه مـن كلّ شـدة، فتقدَّ
بالقضيـب الذهبـي عـى رأسـها، فرمـت الرجُـل مـن فمها.

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

وفي الليلـة )555(، قالـت: بلغنـي- أيُّهـا الملـك السـعيد- أن السـندباد 
البحـري لمـّا ضرب الحيّـة بالقضيـب الذهب الـذي كان بيـده، وألقت الرجل 
م إليَّ الرجـل، وقـال: حيـث كان خلاصي عـى يديك  مـن فمهـا، قـال: فتقـدَّ
مـن هـذه الحيّـة، فـما بقيـت أفارقـك، وأنـت صت رفيقـي في هـذا الجبـل، 
فقلـت لـه: مرحبـاً. وسنـا في ذلـك الجبل، وإذا بقـوم أقبلوا علينـا، فنظرت 
مت  إليهـم فـإذا فيهـم الرجل الذي كان حملنـي عى أكتافه وطـار بي، فتقدَّ
إليـه واعتـذرت لـه، وتلطَّفـت بـه، وقلـت لـه: يـا صاحبـي، مـا هكـذا تفعـل 
الأصحـاب بأصحابهـم! فقـال لي الرجـل: أنت الـذي أهلكتنا بتسـبيحك عى 
ظهـري. فقلـت لـه: لا تؤاخـذني، فـإني لم أكـن أعلـم بهـذا الأمـر، لكننـي لا 
م، بعـد ذلـك، أبـداً، فسـمح بأخـذي معـه، لكنـه اشـترط عـليَّ ألّا أذكر  أتكلّـَ
اللـه، ولا أسـبِّحه عـى ظهـره. ثـم إنـه حملنـي، وطـار بي مثـل الأوّل حتـى 
، وهنَّأتني بالسـلامة،  تنـي زوجتـي، وسـلَّمت عـليَّ أوصلنـي إلى منـزلي، فتلقَّ
الأقـوام، ولا  بعـد ذلـك، مـع هـؤلاء  احـترس مـن خروجـك،  وقالـت لي: 
تعاشرهـم؛ فإنهـم إخوان الشـياطن، ولا يعلمون ذكر اللـه )تعالى(. فقلت 
لهـا: كيـف حـال أبيـك معهـم؟ فقالـت لي إن أبي ليـس منهـم، ولا يعمـل 
مثلهـم، والـرأي عنـدي- حيـث مـات أبي- أنـك تبيع جميـع ما عندنـا، وتأخذ 
بثمنـه بضائـع، ثـم تسـافر إلى بـلادك وأهلـك، وأنـا أسـر معـك، فليـس لي 
حاجـة بالقعـود هنـا في هـذه المدينـة، بعـد أمّـي وأبي. فعنـد ذلـك صت 
ب أحداً يسـافر من  أبيـع مـن متـاع ذلـك الشـيخ شـيئاً بعـد شيء، وأنـا أترقّـَ
تلـك المدينـة، فأسـر معـه. فبينـما أنـا كذلـك، وإذا بجماعـة في المدينـة 
أرادوا السـفر، ولم يجـدوا لهـم مركبـاً، فاشـتروا خشـباً وصنعوا لهـم مركباً 
كبـراً، فاكتريـت معهـم، ودفعـت إليهم الأجـرة بتمامها. ثـم أنزلت زوجتي 
فرنـا  والعقـارات،  الأمـلاك  وتركنـا  المركـب،  في  معنـا  كان  مـا  وجميـع 
ولم نـزل سـائرين في البحـر مـن جزيـرة إلى جزيـرة، ومـن بحـر إلى بحـر، 
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وقـد طـاب لنـا ريـح السـفر، حتـى وصلنـا- بالسـلامة- إلى مدينـة البـصة، 
فلـم أقـم بهـا، بـل اكتريـت مركبـاً آخـر، ونقلـت إليـه جميـع مـا كان معـي، 
وتوجَّهـت إلى مدينـة بغـداد، ثم دخلت حـارتي، وجئـت داري وقابلت أهلي 
وأصحـابي وأحبـابي وخزَّنت جميع مـا كان معي مـن البضائع في حواصلي، 
ة غيابي عنهم في السـفرة السـابعة، فوجدوها سـبعاً  وقـد حسـب أهـلي مدَّ
وعشريـن سـنة حتـى قطعـوا الرجاء منـي. فلمّا جئـت وأخبرتهـم بجميع ما 
بون مـن ذلك الأمـر عجباً  كان مـن أمـري، ومـا جـرى لي صـاروا كلَّهـم يتعجَّ
كبـراً، وقـد هنّـأوني بالسـلامة، ثـم إني تبـت إلى اللـه )تعـالى( عـن السـفر 
في الـبّر وفي البحـر، بعـد هـذه السـفرة السـابعة التـي هـي غاية السـفرات 
وقاطعـة الشـهوات، وشـكرت اللـه )سـبحانه وتعـالى(، وحمدْتـُه، وأثنيـت 
يـا  يـا سـندباد،  فانظـر،  وبـلادي وأوطـاني.  أهـلي  أعـادني إلى  عليـه، لأنـه 
بـرّي، مـا جـرى لي، ومـا وقـع لي، وما كان من أمـري! فقال السـندباد البريّ 
للسـندباد البحـري: باللـه عليـك، لاتؤاخـذني بـا كان منّـي في حقِّـك. ولم 
يزالـوا في مـودّة مع بسـط زائـد وفرح وانـشراح، إلى أن أتاهم هـادم اللذّات 
ـر القبـور؛ وهـو كأس المـوت،  ومفـرِّق الجماعـات ومخـرِّب القصـور ومعمِّ

فسـبحان الحـيّ الـذي لا يـوت.
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